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 ه١٨/١٢/١٤٤٧    اعتمد للنشر في   j    ه    ١٦/١١/١٤٤٧سلم البحث في 

 
، )ه٩٠٥ت(یتناول هذـا البحـث دراسـة وجـوه التـرجیح عندـ محمدـ بـن عبـد الـرحمن الإیجـي 

ً، جمعــا ودراسـة؛ بهدـف الكـشف عــن منهجـه فـي المفاضلــة "جاـمع البیـاـن فـي تفسـیر القـرآن"فـي كتابـه 
بیــن أقــوال المفــسرین، وبیاــن الأســس العلمیـةـ التــي اعتمــد علیهــا فــي اختیاراتــه، وقــد انطلــق البحــث مــن 

لیـة، استقراء لمواضع التـرجیح فـي الكتـاب، مـع تتبـع صیـغ التـرجیح المختلفـة، وتحلیـل أدلتـه النقلیـة والعق
وربطهــا بالقواعــد التفــسیریة المعروفــة عنــد أهــل التفــسیر، واعتمـدـ البحــث المـنـهج الاسـتـقرائي فــي جمــع 
مــواطن التــرجیح، والمـنـهج التحلیلــي فـيـ دراســة طرقـهـ فــي الاختیـاـر، ومنهجــه فــي التــرجیح، والمــنـهج 

 وقـد أظهـرت الدراسـة النقدي في تقویم ترجیحاته، وبیان مدى اتساقها مـع القواعـد المعتبـرة فيـ التفـسیر،
َّ، مماـ مكنهـ مـن التـرجیح بیـن الأقـوال ورد بعـضها بعنایـة شـدیدة - رحمه االله- سعة علم الإمام الإیجي 

 ذكر الأقـوال المتنوعـة فـي التفـسیر وأدلتهاـ بإیجاـز، - رحمه االله-  الإمام الإیجي ، وقد راعىودقة بالغة
، - رحمـه االله-  الإیجـي لدراسـة عـن اجتهـادز، كماـ كشـفت اثم یرجح بینهـا ویـذكر سبـب التـرجیح بإیجاـ

ًیقلد أحدا في الترجیحاـت، ولـو كـان التـرجیح مخالفـا لقـول جمهـور المفسـرین أو أقـوال السـلف، فلم یكن  ً
رحمـه - ترجیحـات الإیجـي ، وانتهىـ البحـث إلـى أن ًبل كاـن مجتهدـا یعتمدـ علـى الـدلیل والنظـر والـرأي

التـرجیح فـي التفـسیر، وتكـشف عـن قـدرة كبیـرة فـي استـخدام إضافة علمیة كبیـرة فـي قواعـد تمثل  - االله
  .، مع الحاجة إلى مزید من التقعید في بعض تطبیقاتهوجوه الترجیح بین الأقوال

  . مناهج المفسرین– جامع البیان -  الإیجي– وجوه الترجیح :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

Imam al-Iji’s Approach to Balancing Evidence in Tafsir 
Compilation and Analysis 

This research examines the aspects of preponderance (wujūh al-
tarjīḥ) as employed by Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Ījī (٩٠٥ AH) in 
his work Jāmiʿ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān, through a process of collection 
and analytical study. The research aims to uncover his methodology in 
weighing the opinions of exegetes, and to elucidate the scholarly 
foundations upon which his selections were based. The study proceeds from 
a systematic induction of instances of preponderance throughout the work, 
tracing the various formulas of preponderance employed, analyzing his 
transmitted and rational evidences, and situating them within the established 
principles of Qurʾānic exegesis recognized among the scholars of tafsīr. The 
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research adopts an inductive approach in the collection of instances of 
preponderance, an analytical approach in examining his methods of 
selection and his methodology of preponderance, and a critical approach in 
evaluating his preponderant judgments and assessing their consistency with 
the authoritative principles of exegetical scholarship. The study reveals the 
vast erudition of Imām al-Ījī—may God have mercy upon him—which 
enabled him to weigh competing opinions and refute others with remarkable 
precision and meticulous care. Imām al-Ījī characteristically presented the 
diverse exegetical opinions alongside their respective evidences in a concise 
manner, before proceeding to establish preponderance among them and 
stating the grounds thereof with equal concision. Furthermore, the study 
discloses al-Ījī's commitment to independent juridical reasoning (ijtihād), as 
he did not follow any authority in his preponderant judgments, even when 
such judgments diverged from the position of the majority of exegetes or the 
opinions of the early authorities (al-salaf); rather, he was a scholar of 
independent reasoning who relied upon evidential proof, reflective analysis, 
and considered opinion. The research ultimately concludes that al-Ījī's 
preponderant judgments constitute a significant scholarly contribution to the 
principles of preponderance in Qurʾānic exegesis, and demonstrate a 
remarkable capacity in the application of the aspects of preponderance 
among competing opinions, while acknowledging the need for further 
theoretical systematization in certain areas of his application. 
Keywords: Aspects of Preponderance- al-Ījī- Jāmiʿ al-Bayān- 
Methodologies of the Exegetes. 

 
َالحمد الله الـذي علـم بـالقلم، علم الإنـسان مـا لـم یعلـ َّـ َّ ع : ِم، القائـل فـي كتابـهُ ِ﴿یرف َـ ْ َ

م درجـات﴾  وا العل وا مـنكم والـذین أُوت ذین آمن ٍالله ال ِ ِ َّ ِ َّـِ ََّ َُ َْ َ ْـَ ْ ُـ َ ََ ُ ُ، فلـه الحمـد أجزلـه، ]١١: المجادلـة[ُـ ُ
ُوله الشكر أكمله على سـوابغ نعمـه، ولـه الثنـاء الحـسن بآلائـه ُ ِ ِ ِ ْوأشـهد أن لا إلـه إلا االله  .ُ ُ

َّله بالاسـتزادة مـن معـین العلـم فقـال جـل وعـلاَوحده لا شریك لـه، أمـر رسـو ِ ِّ﴿وقـل رب : َ َّ ُ َ
ًزدني علمـا﴾  ْ ِ ِ ْ َّ، ثـم من علیـه بأفـضل الـنعم، وأسـبغ علیـه مـن واسـع الفـضل ]١١٤: طـه[ِ َـ

ُ﴿وأَنــزل الله علیك الكتــاب والحكمــة وعلمــك مــا لــم تكــن تعلــم : والمــنن، فقــال عــز وجــل َ َ ََ َ َ َْ َ َ َُ ْ َ َ ََّ ِ ِ ََّــ َ َ َُ َ َْ ْ ْــ َ
ان َوك ـــ َ ك عظیمـــا﴾ َ ً فـــضل اللـــه علی ِ ِ ََّ ََ ُ ـــَ ْ ُفـــصلوات االله وســـلامه علـــى خیـــر ]. ١١٣: النـــساء[َْ ُ

ُالــورى، وامــام الهــدى، محمــد بــن عبــد االله، صــلى االله علیــه وعلــى آلــه وصــحبه الأبــرار،  َّ ٕ
ِومـــن اقتفـــى أثـــره واســـتن بـــسنته إلـــى یـــوم الـــدین َّ َ ْ ِفـــإن خیـــر مـــا اســـتنفدت فیـــه  أمـــا بعـــد؛ .َ ُ َ َّ

ًس مــا صـرفت فیـه الأوقــات؛ هـو كتـاب االله تعــالى؛ تعلمـا وتعلیمـا، وتــدبرا َالأنفـاس، وأنفـ ً ً ُّ ُ ِ ُ َ
ًولا ریـب أن أشــرف العلـوم وأزكاهـا مــا كـان بكتـاب االله متــصلا، وبعلـوم التنزیــل . ًوعمـلا ِ ِ َ َّ َ

ُمرتبطـــا؛ لاســـیما علـــم التفـــسیر، الـــذي هـــو المرقـــاة إلـــى فهـــم كـــلام االله  ِ ً-- والـــسبیل ،ُ
ٌالوقـــوف علـــى حكمـــه وأحكامـــه، والتـــأثر بعبـــره وعظاتـــه؛ وهـــو شـــرف لمعرفـــة معانیـــه، و ِ ِ ِِ
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  .ٌلطالبه وعز لقاصده  

جــامع ": وممــن اهــتم بهــذا العلــم الــشریف واعتنــى بــه الإمــام الإیجــي فــي تفــسیره
ٍالـذي أُخـرج حـدیثا فـي طبعـة محققـة قوبلـت علـى سـت نـسخ ، "البیان في تفسیر القـرآن ِّ ُِ ٍ ٍ ً

ُال السلف، ونتفا من فوائـد الخلـف؛ كمـا أشـار مؤلفـه فـي ً حوى جملة من أقووقد. خطیة ً ُ
ُفي كل سطر حقائق استلفت أكثرهـا بوجـه حـسن عـن الـسلف، ودقـائق أبحتهـا : "مقدمته ُ ٍُ ٍٍ َ ُ ِّ

ٍمن غیر بخل عن الخلف ِ."  
ة؛ فـلا هـو بالطویـل الممل، ولا بالمختـصر  ِویمتاز هذا الكتـاب بوسـطیة منهجی ِـ ٍُ ِ َّـ َّ ُ َُ

ِالمخـــل ِ ترجیحـــات هـــذا الإمـــام العلـــم؛ المفـــسر المحـــدث دراســـةَ العـــزم علـــى ُلـــذا عقـــدت. ُ ِ ِِ ََ
َاللغوي، مبینا منهجه وأوجـه اختیاراتـه َ َ، سـائلا المـولى جـل فـي عـلاه التوفیـق  فـي تفـسیرهً ُ َّ ً

ُوالسداد، إنه ولي ذلك والقادر علیه ُّ ُ.  
  :مشكلة البحث

ـــــاب  ــتمل كتـ ـــــرآن"اشــــ ــــسیر القــ ــي تفــ ـــــان فـــــ ـــامع البیـ ــي " جــــ ــ-للإیجــــ  -ه االلهرحمـــــ
  .على عدد كبیر من وجوه الترجیح، التي تحتاج إلى بیان ودراسة وتحلیل) هـ٩٠٥ت(

  :أهمیة البحث وأسباب اختیاره
ِّاتصاله بكتاب االله عز وجل؛ فدراسة ترجیحـات المفـسرین مـن أهـم الوسـائل المعینـة  )١ ُ

 .فهم كلام االله وتدبر آیاته على
ِّسیر، وهــي مـــن أجــل وآكــد العلــوم التـــي اعتنــاء الإیجــي بعلــوم اللغـــة والحــدیث والتفــ )٢

 .یفتقر إلیها المفسر لفهم النص القرآني
ًتمیز المؤلف بجمع أقوال السلف، وتقدیمها على غیرها، مع استیعاب تفـسیره جملـة  )٣

 .ٕمن إشارات المتأخرین وافاداتهم 
 .أن دراسة وجوه الترجیح عند الإیجي مطلب هام لبیان ما اعتمد علیه في ترجیحه )٤
 .ة الملكة النقدیة لدى الباحث، من خلال دراسة الترجیحات ووجوهها وأدلتهاتنمی )٥

 :أهداف البحث
 .التعریف بالإمام الإیجي وكتابه جامع البیان في تفسیر القرآن - ١
 .بیان منهج الإیجي في الترجیح بین الأقوال - ٢
 .التعرف على صیغ الترجیح وأسالیبه عند الإیجي في تفسیره  - ٣
 .جیح عند الإیجيالكشف عن أوجه التر - ٤

  الدراسات السابقة
فــادي محمــود الریحانــة، رســـالة :  مــنهج الإیجــي فــي تفــسیره جــامع البیــان، للباحــث-١
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  .م٢٠٠٣ماجستیر مقدمة إلى كلیة التربیة بالجامعة الأردنیة، الأردن، 
جــامع "إلــى الكــشف عــن مــنهج الإمــام الإیجــي فــي تفــسیره  تهــدف هــذه الدراســة

احـــث بـــالتعریف بالإمـــام الإیجـــي وتفـــسیره، ثـــم توســـع فـــي عـــرض حیـــث بـــدأ الب، "البیـــان
 واعتمــدت الدراســة مـصادره فــي التفـسیر، ثــم شـرع فــي بیـان مــنهج الإیجـي فــي التفـسیر،
 وتوصــلت الدراســة ،علـى المــنهج الاسـتقرائي التحلیلــي لاســتنباط خـصائص هــذا التفـسیر

لإیجـاز واختـصار الحجـم تمیـز تفـسیر الإیجـي بمراعـاة ا: إلى حزمة من النتـائج، أبرزهـا
مــع غــزارة الفوائــد العلمیــة، واعتمــاده بــشكل واضــح علــى التفــسیر بالمــأثور المــروي عــن 

  . والسلف الصالح، مع حرصه على تخریج الأحادیث من الكتب الستةالنبي 
دراســة تحلیلــة، للباحــث عبــد الــرؤوف خلیفــة :  مــنهج الإیجــي فــي التفــسیر بالمــأثور-٢

  .م٢٠١٨ جامعة جنوب الوادي، مصر، -داب محمد، مجلة كلیة الآ
ــدف ــام الإیجــــي فــــي التفــــسیر  هــــذه الدراســــة تهــ ــنهج الإمــ إلــــى التعــــرف علــــى مــ

ــة لكتابـــه  ــان فـــي تفـــسیر القـــرآن"بالمـــأثور، وذلـــك مـــن خـــلال دراســـة تحلیلیـ  ،"جـــامع البیـ
واعتمــدت الدراســة علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي لتتبــع واســتقراء أســلوب الإیجــي فــي 

اعتمــاد الإمــام الإیجــي بــشكل :  وقــد توصــلت الدراســة إلــى عــدة نتــائج أبرزهــا،التفــسیر
دقیق ومنظم على مصادر التفسیر بالمأثور الأربعة لتوضـیح معـاني الآیـات؛ حیـث بـدأ 
بتفــسیر القــرآن بــالقرآن لتبیــین المجمــل وتخــصیص العــام، ثــم اعتمــد علــى الــسنة النبویــة 

لك استعانته بأقوال الـصحابة رضـوان االله علـیهم المطهرة باعتبارها شارحة للقرآن، تلا ذ
ًمع حرصه على تخریج الأقوال من مصادرها الأصلیة، وأخیرا استعانته بأقوال التابعین 

  .في التفسیر
  : حدود البحث

التفـسیر مـن خلالـه كتابـه جـامع البیـان فـي تفـسیر ترجیحات الإمام الإیجي فـي 
 .ستند إلیها في الترجیحالقرآن؛ لاستخراج الوجوه والقواعد التي ا

  : مصطلحات البحث
ـــة أحـــد الأقـــوال فـــي تفـــسیر"هـــو : التـــرجیح ـــة، أو  تقوی ــدلیل أو قاعـــدة تقوی الآیـــة لـ

  .)١("ّلتضعیف أو رد ما سواه
  :منهج البحث

  .) المقارنالتحلیليالاستقرائي (یسیر الباحث في هذه الدراسة على المنهج 

                                                
  ).٢٩/ ١(قواعد الترجیح عند المفسرین دراسة نظریة تطبیقیة، حسین بن علي الحربي ) ١(



  

 

١٢٧

 
  :خطة البحث  

ـــة ـــشمل: المقدمــ ــشكلة البحـــــث: وتــ ـــدوده، مـــ ـــاره، وأهدافـــــه، وحــ ، وأهمیتـــــه وأســـــباب اختیــ
  .ومصطلحاته، ومنهجه، وخطة البحث

  :التعریف بالمؤلف وحیاته العلمیة، وفیه: المبحث الأول
  .اسمه ونسبه: ًأولا
  .مولده ونشأته: ًثانیا
  .طلبه للعلم، مذهبه وعقیدته، ثناء العلماء علیه: ًثالثا
  .شیوخه وتلامیذه: ًرابعا

 .، ووفاته رحمه االلهفاته العلمیةمؤل: ًخامسا
 :منهج الإیجي ومصادره في تفسیره، وفیه: المبحث الثاني

 . منهجه في تفسیره:ًأولا
 . مصادره في التفسیر:ًثانیا

  :، وفیه مطلبانصیغ الترجیح عند الإیجي: المبحث الثالث
  .التنصیص على القول الراجح: المطلب الأول
  .ع النص على ضعف غیرهالتفسیر بقول م: المطلب الثاني

  :  وجوه الترجیح عند الإمام الإیجي، وفیه تسعة مطالب:الرابعالمبحث 
  .الترجیح بالنظائر القرآنیة: المطلب الأول
  .الترجیح بظاهر القرآن: المطلب الثاني
  .الترجیح بسیاق الآیات: المطلب الثالث
  .الترجیح بالقراءات: المطلب الرابع

  .ح بالحدیث النبويالترجی: المطلب الخامس
  .الترجیح بأسباب النزول: المطلب السادس
  .الترجیح بأقوال السلف: المطلب السابع
  .الترجیح بدلالة تصریف الكلمة واشتقاقاتها: المطلب الثامن
  .الترجیح باللغة والشعر: المطلب التاسع

  .النتائج والتوصیات: الخاتمة
 

 
  :)١(ـبهــمه ونسـاس: ًأولا

ِّهـــو الـــسید الفاضـــل، المفـــسر، المحـــدث، الفقیـــه، المـــتكلم، أبـــو الفـــضل، معـــین  ِّ ُ
ــــالدین محمد، بن ص   ني الحسینيـــــالحسن، بن محمد بن عبد االله ـــــفي الدین عبد الرحمـ

                                                
  .)۳۷۳ص(، وطبقات المفسرین للأدنه وي )۳۷/۸(لضوء اللامع للسخاوي ا: یُنظر في ترجمته) ١(



 

 

١٢٨

 حمد بن عوض االله بن زبن السلمي .أ, ً جمعا ودراسة- منهج الإمام الإیجي في الترجیح في التفسیر

  . المكيالإیجي الصفوي الشیرازي الشافعي
- نسبة إلى الإمام الحسین بن علي رضي االله عنه حیث یعود نسبه الیـه :الحسیني -

  . )١(-رحمه االله
  .)٢(نسبة إلى إیج وهي بلدة في أقصى بلاد فارس: والإیجي -
  .نسبة إلى والده السید صفي الدین عبدالرحمن بن محمد الحسیني الإیجي: الصفوي -
  .ها واستوطنها بعد ذلك التي سكن)٣(نسبة إلى مدینة شیراز: الشیرازي -
  .-رحمه االله-نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن إدریس الشافعي : الشافعي -
رحمــه - واســتقر بهــا حتــى وفاتــهنــسبة إلــى مكــة المكرمــة التــي ارتحــل إلیهــا : المكــي -
  .-االله

  :ـأتهــده ونشمولـ: ًثانیا
 هـــ، ببلـــدة ٨٣٢ عــام وُلــد الــسید معــین الــدین الإیجــي فــي جمــادى الأولــى مــن

ً، وقــد عرفــت هــذه البلــدة بكونهــا موطنــا لكثیــر مــن أهــل العلــم شــیرازمــن نــواحي " إیــج"
ـــنهم ــــضل، مــ ــي: والفـ ــــدین الإیجـــ ـــة عـــــضد الـ ــي )٤(العلامــ ـــد االله الإیجـــ ــ ــد عب ، وأبـــــو محمـــ

  .، وغیرهما من أهل العلم)٥(النحويِ
 فـي بیـت وفي هذه البلـدة كانـت نـشأة الإیجـي فـي بیئـة علـم وصـلاح، إذ ترعـرع

ِعــرف بــالتقوى والــورع، وأثنــى علــیهم العلمــاء والــده ـ الــسید  بالفــضل والمكانــة، فقــد كــان ُ
ًصـفي الـدین الإیجـي ـ عالمـا بـارزا فـي الحـدیث والفقـه والأصـول، كمـا بـرز عمـه الـسید  ً
ًعبیــد االله بــن النــور الإیجــي، الــذي كــان حافظــا لمتــون الأحادیــث صــحیحها وســقیمها، 

ب ثم انتقل إلى مذهب الحنابلة، وهو ممن نال إجازة الحافظ العماد وكان شافعي المذه
  .)٦(ابن كثیر رحمه االله

                                                
  ).١٣٢-١٣١ص(معجم الشیوخ لابن فهد : ینظر ترجمة والده صفي الدین في) ١(
معجم : ینظر. هي بلدة من نواحي شیراز، كثیرة الخیرات والبساتین، تسمى في الفارسیة أیك: إیج) ٢(

  ).١/٢٨٧(البلدان، للحموي، 
ـشـ   «) ٣( بلــد عظــیم مــشهور معــروف مــذكور، وهــو قــصبة بــلاد فــارس فــي : بالكــسر، وآخــره زاي: ُیرازِ

  ).٣/٣٨٠(» معجم البلدان» «الإقلیم الثالث
ــعبــدالرحمن بــن أَحمــد بــن عبــدالغفار القاضي ولــد بــایج مــن نــواحي شــیراز : هــو) ٤( ِ َ ْ ْ َْ  ه، ولازم ٦٨٠َّ

ّالشیخ زین الدین الهنكي تلمیذ البیضاوي ِ َ َْ ْْ ّ ِ وغیره، ذا تصانیف مشهورة منها شرح المختصر لأبَن َّ ْ ِ َِ ْ ُ َْ َ َ ُْ َْ َ َ
ي ســـنة  ِـــالحاجـــب والمواقـــف والجـــواهر، مـــات مـــسجونا ف ً َْ َ ِ  ه، ینظـــر طبقـــات الـــشافعیة لابـــن ٧٥٦َ

  ).١١٠/ ٣(» ، والدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة)٢٧/ ٣(» قاضى شهبة
َّمحمــد  بــن  االله  عبــد  «) ٥( َ ن دریــد،  الأیجــي  ُ ْالنحــوي أَبــو محمــد روى عــن اب ْــ َْ ُ َ َ َُّ ُ ّ ِ بغیــة الوعــاة فــي طبقــات «َّ

  ).٦٢/ ٢(» اللغویین والنحاة
  ).٥/١١٩(الضوء اللامع للسخاوي   ) ٦(
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١٢٩

 
ثــم انتقــل الــسید معــین الــدین الإیجــي إلــى شــیراز، حیــث أمــضى ســنوات شــبابه   

. ً وغیرهــا، طلبــا للعلــم والمعرفــةخراســان وكرمــانفیهــا قبــل أن یبــدأ رحلاتــه العلمیــة إلــى 
 .اته بمكة المكرمةواستقر به المطاف في آخر حی

  .)طلبه للعلم، مكانته، وثناء العلماء علیه(حیاته العلمیة : ًثالثا
لقد كان للبیت الذي نشأ فیه الإمام الإیجي أثر كبیر في تلقیه العلم منذ نعومـة 
أظفاره، فقد ابتدأ مـع والـده العـالم الجلیـل صـفي الـدین الإیجـي ولازمـه ودرس علـى یدیـه 

 كما أخذ علم المعاني والبیـان عـن ابـن عمـه القطـب ،ف والأصلینالفقه والعربیة والصر
عیــسى الــصفوي، ثــم ابتــدأ فــي رحلاتــه العلمیــة وكــان صــاحب همــة ورحلــة، ارتحــل إلــى 

المـــولى علـــي،  كرمـــان وخراســـان وقـــرأ فیهمـــا علـــى كبـــار طلبـــة الـــسید الجرجـــاني، مـــنهم
ما الــسید الجرجــاني، والمــولى خواجــا علــي فقــد قــرأ علیهمــا حاشــیة شــرح المطــالع لــشیخه

ِوتجلــت ملامــح علمیتــه  ولمــا ظهــر تمیــزه،وأخــذ شــرح المواقــف عــن الجــاجرمي ، قدمــه َُّ
الــشیخ خواجــا علــي وغیــره للتــدریس بحــضرتهم، فتــصدى لــذلك، وتــصدى للإفتــاء ببلــده، 

، و أبـو الفــتح )٢(، وزینـب الیافعیـة)١(وأجـاز لـه جمـع مــن العلمـاء، مـنهم المحـب المطــري
، وارتحــل إلــى مكــة المكرمــة أكثــر مــن مــرة، --غیــرهم مــن أهــل العلــم ، و)٣(المراغــي

ومكــث فیهــا فــي إحــدى رحلاتــه عــشر ســنین متوالیــة، وكانــت رحلتــه إلیهــا بمثابــة التفــرغ 
وقـد اسـتفاد منـه فـي التام للعلم والقراءة والتصنیف، مع حرصه علـى تجنـب مـا لا یفیـد، 

ًوظل مقیما ،هذه الرحلة عدد من طلاب العلم ُ َّ بها حتى وافته المنیة، بعد أن أتـم تـألیف َّ َِّ َ َ
  .)٤()جوامع التبیان في تفسیر القرآن(تفسیره المعروف 

                                                
ِمحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد المحب أَبو المعالي ویعرف بالمطري، ولد في ) ١( َِ َ َ ُ ُ َ ُ ُْ ُْ َ َ ََّ َّ َّْ ، ه٧٨٠َّ

َبطیبـــة وتف ّقـــه بأَبیـــه وجـــده لأمـــه والبوصـــیري، وســـمع مـــن الـــزین العراقـــي والهیثمـــي والاســـفراییني ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ِ
ا عالمــا مدرســا ناظمــا، تــوفي بالمدینــة عــام  َوغیــرهم،َ كــان إمام ــ ً َ ِ َ الــضوء اللامــع : ینظــر.  ه٨٥٦َ

  ).١٠٢/ ٩(لأهل القرن التاسع 
 فاضـلة ،الولي الفقیه أبو محمد الیافعيأم المساكین زینب بنت عبد االله بن أسعد بن فلاح، ابنة ) ٢(

، . ه٨٤٦عالمـة بالحــدیث، أجــاز لهــا كثیـرون مــنهم ابــن أمیلــة والأسـنوي وغیــرهم، توفیــت بمكــة 
  ).٣/٦٦(، والأعلام للزكلي )١٢/٤٣(الضوء اللامع للسخاوي : ینظر

َْمحمد بن أبي بكر بن الحسین بن عمر القرشي المراغي، ولد بالمدینة، س) ٣ ( ُ َْ َّ مع على جماعة مـن ُ
أعیــان العلمــاء مــنهم الــزین العراقــي وابــن الملقــن والزركــشي وغیــرهم، كــان إمامــا عالمــا، بــرع فــي 
َّـكثیـر مـن العلــوم، ألف المـشروع الــروي شـرح النـووي، وتلخــیص أبـي الفـتح لمقاصــد الفـتح، تــوفي 

»  للشوكانيالبدر الطالع« و،)١٦١/ ٧(» الضوء اللامع للسخاوي «:  ینظر، ه٨٥٩بمكة عام 
)١٤٦/ ٢.(  

  ).١٧١ص ( وذیل لب اللباب ،)٥/١١٩(الضوء اللامع للسخاوي : ینظر) ٤(



 

 

١٣٠

 حمد بن عوض االله بن زبن السلمي .أ, ً جمعا ودراسة- منهج الإمام الإیجي في الترجیح في التفسیر

  :مذهبه وعقیدته
اشــتهر الــسید معــین الــدین باتباعــه للمــذهب الــشافعي فــي الفقــه، كمــا ذكــر أهــل 

  .)١(التراجم والسیر
ر عبــد الحمیــد  تفــسیره، مــنهم الــدكتوووأمــا مذهبــه العقــدي فقــد تكلــم عنــه محققــ

الموســـوعة  هنـــداوي، والمحقـــق صـــلاح الـــدین مقبـــول، بالإضـــافة إلـــى مـــن تـــرجم لـــه فـــي
الـدكتور محمـد بـن راشـد ًوأیـضا المیسرة في تراجم أئمة التفـسیر والإقـراء واللغـة والنحـو، 

البركــة فــي كتابــه التفاســیر المختــصرة تنــاول فیــه عقیــدة الإیجــي ونــاقش آراء المحققــین 
 .السابق ذكرهم

أن رأي الـــدكتور هنـــداوي هـــو الأقـــرب  محمـــد راشـــد البركـــة وقـــد أشـــار الـــدكتور
َّأنه على الرغم من تعظیمه «: ومن بین ما ذكره الدكتور هنداوي عن الإیجيللصواب، 

للنصوص الشرعیة، وموقفه الرافض للاعتزال والفلسفة، إلا أن بعـض ملامـح التـصوف 
ًكما أنه أحیانا . ًتأثره بوالده الذي كان صوفیاُتبدو جلیة في آرائه، وهو ما قد یعزى إلى 

ــفاته علـــى طریقـــة الأشـــاعرة، وربمـــا ینقـــل فـــي  یمـــشي فـــي تفـــسیر آیـــات أســـماء االله وصـ
ًتفسیرها قول السلف متبعا إیاه بكلام الأشاعرة ْ ُ«)٢(.  

وأمـا مـا یـذكره المؤلـف فـي ذلـك عـن « :وبین الدكتور البركة رأیه بعد ذلك فقال
 بأن المؤلـف قـد اخـتلط علیـه مـذهب الـسلف بمـذهب أهـل التفـویض السلف فالظاهر لي

 وكیفیــة، وأمـا الــسلف فیثبتـون المعنــى ىالـذین یقولـون بــالتفویض الكامـل للنــصوص معنـ
ویفوضون علم الكیفیة فقط، وعدم المعرفة الدقیقة لمذهب السلف من قبل المؤلف غیـر 

كـــره شـــیخ الإســـلام بـــن مـــستغربة كمـــا هـــو حـــال كثیـــر مـــن علمـــاء الأشـــاعرة علـــى مـــا ذ
  .)٣(»تیمیة

ًأن الإیجي كثیرا مـا یـذكر مـنهج الـسلف وأقـوالهم، ویبـدو : والذي یظهر للباحث
ا فــي كثـرة نقلــه عــن الحـافظ ابــن كثیــر وتبنیـه لآرائــه، مــع نقـده لمــنهج الفلاســفة  ًــذلـك جلی

ین والمعتزلة والرد علیهم، إلا أنه یؤخذ علیه عدم وضـوح المـنهج ووجـود تـداخل عنـده بـ
ًمــنهج الــسلف ومــنهج الأشــاعرة، لا ســیما فــي بــاب الأســماء والــصفات والإیمــان؛ فتــارة 

ــــًیذكر قول السلف، وتارة یؤول على منهج الأش   ًاعرة، وأحیانا یجمع بین القولین، فیذكرـ
                                                

من فقهاء  «،)٥٤٩/ ٢(» من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر«وجاء في معجم المفسرین   ) ١(
 والكواكب السائرة بأعیان المئـة ،)٣٧/ ٨(» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع«ینظر » الشافعیة

  ).١/٣٠٨(» عاشرةال
  .دار الكتب العلمیة. ط). ١/٧(» تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن: ینظر) ٢(
  ).١/٢٧٣(التفاسیر المختصرة لمحمد راشد البركة ) ٣(
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١٣١

 
 لكنـه الغالـب فـي منهجـه أنـه ًقول السلف ثم یورد قول الأشاعرة، وأحیانـا أخـرى یتوقـف،  

  .مع تصوف ظاهر في بعض المواضع. قربإلى طریقة الأشاعرة أ
  : وسأذكر بعض الأمثلة على ذلك

ِالــرحمن: (فــي قولــه تعــالى فــي ســورة الفاتحــة - َ ْ الموصــوف بــصفة إرادة الخیــر «: قــال) َّ
  . )١(»لجمیع الخلائق ولا یطلق إلا على االله تعالى

ــــــه تعــالى - ِ﴿ثــم اســتوى علــى العــرش﴾  :وفــي قولـ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َّ ـــــــتواء  «: قــال، ]٥٤: الأعــراف[ُ ــــ الاسـ
ــــة ــــ ــ ــ ــ ـــوم والكیفیة مجهولة والسؤال عنه بدعـ ـــــ ــــ ــــ   .)٢(»معل

ــــالى - ــ ــ ــ ــ ى  :وفــي قولــه تعــ ا ثــم استوى عل ر عمــد ترونه َــ﴿اللــه الــذي رفــع الــسماوات بغی َ َ َُ ََ ْــَ َّ ُ َــ َ ََ ْْــ َ َ ٍَ ِ ِ َّ َِّ َ ِ َّ َ
ِالعرش﴾  ْ َ عـلا : لاستواء معلوم، والكیفیة مجهولة، وقیـلا: قال السلف«: قال ]٢: الرعد[ْ

  .)٣(»علیه
د لفـــظ  ُویع ـــ َ عنـــد الإیجـــي مـــن مـــصطلحات المتـــأخرین ولـــیس مـــن أقـــوال ) قیـــل(ُ

  .هو قول السلف) علا(بمعنى ) ثم استوى(السلف، مع العلم أن تفسیر 
ر لكم إن كنـتم مؤ: وقال عنـد تفـسیر قولـه تعـالى ْ﴿بقیـت اللـه خی ُـ ْ ُْ ْ َُ ُْـ َِ َ ٌ ْـ ُِ َّ َمنین﴾ َِّ ِ : هـود[ِ

ــان أو إن كنـــتم مـــؤمنین «: ]٨٦ ــواب بالأعمـــال مـــشروط بالإیمـ ـــإن الثـ بـــشرط الإیمـــان ف
  .  فجمع بین قول السلف وقول الأشاعرة في تفسیر هذه الآیة)٤(»مصدقین لي

َ﴿تــؤتي أُكلهــا كــل حــین بــإذن ربهــا﴾  :وقــال فــي ســورة إبــراهیم فــي قولــه تعــالى َ َِّ ِ ٍْ ِ ِ ِِ َّ ُ َُ ْ ُ
والـشجرة لا تكـون شـجرة إلا بعـرق وأصـل وفـرع، كـذلك الإیمـان لا یـتم «: ]٢٥: إبراهیم[

  .)٥(»ٕإلا بتصدیق واقرار وعمل
ل یـداه مبـسوطتان ینفق كیـف یـشاء﴾  :وعنـد قولـه تعـالى فـي سـورة المائـدة ُ﴿ب َُ َ ُ َ ََـ ُ ْ َْ َْ ـِْ ِ َ َ َ : المائــدة[ُ

ل یـداه مبـسوطتان﴾ «: قال، ]٦٤ ِ﴿ب َ َ ُ ْ َ ُ َ َ لجـود وتثنیـة الیـد ً لـیس لـه بخـل أصـلا ولـه غایـة اَْـ
   .)٦(»نعمة الدنیا والآخرة: یداه أي تدل علیها، وقیل 

ٕوالأمثلة كثیرة ولیس المقام مقام حصر وانما مقام بیان وایضاح ٕ.  
ـــالنبي  ــــیره حـــین توســـل ب ــــ ــــة تفـــســـ ــــ ــ ــ ــ ا فـــي مقدمــ ــه فقـــد ظهـــر جلی ــــ ــــ ــــ ـــوأمـــا تـــصوفـ ً

ــ ـ ــ ــ ــ ـــالصلى االله علیه وسلم فقـ ــیا من ألوذ به فیم«: ــ ــــوذ به فی… َا أؤمله ــ ــ ــ ــ ــــومن أعـ   ماـ
                                                

  ).٢٢/ ١(» تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن«) ١(
  ).١١٧/ ٢(» تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن«) ٢(
  ).٢٥٧/ ٢(» تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن«) ٣(
  ).١٩٣/ ٢(» تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن«) ٤(
  ).٢٩٤/ ٢(» تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن«) ٥(
  ).٤٨١/ ١(» تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن«) ٦(



 

 

١٣٢

 حمد بن عوض االله بن زبن السلمي .أ, ً جمعا ودراسة- منهج الإمام الإیجي في الترجیح في التفسیر

ــاذره ــــ ــــ ـ ـــ ــلاذى بك ألوذ وأنت عیاذي بك أعوذ.....أحــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــ   .)١ (»..... أنت مــ
َّوقــد بــین المحــشي الغزنــوي بطــلان هــذا التوســل وأوضــح مــنهج الــسلف فیــه فــي 

  . حاشیته على الكتاب
  :ء علیهثناء العلما

َّیعد العلامة السید معین الدین الإیجي من أبـرز علمـاء القـرن التاسـع الهجـري،  ُ
َّوقــد عد  علــى صــغر -َّ مــن أهــل الفــضل والعلــم والــدین، فقــد قدمــه شــیوخه -رحمــه االله-ُــ

، مما یدل على سـعة علمـه ودقیـق )٢(ٍّ للتدریس بحضرتهم، وللإفتاء في سن مبكرة-سنه
  .فهمه

  .)٣(»ونعم الرجل أصلا ووصفا«: لسخاوي رحمه االلهعنه الإمام اقال 
ًوعده أیضا رحمه االله من الأفاضل َّ)٤(.  

معـین الـدین بـن صـفي «: وقال المـؤرخ نجـم الـدین الغـزي رحمـه االله فـي وصـفه
د، العــارف بـــاالله تعــالى، صـــاحب  ــالــدین، الــشیخ الإمـــام العلامــة، المحقــق المـــدقق، الفه ِ َ َّ

 .)٥(» الراسخین المرتاضینكان من العلماء ... التفسیر
ونقل الغزي عن ابن الحنبلي في ترجمة الـشیخ محمـد الأدهمـي المعـروف بـابن 
ُِّّالسني أن السید معین الدین المذكور كان إذا كتـب اسـمه وصـف نفـسه بالـسني لتـصلبه 

 رضـي ـة ویقـف بحـذاء قبـر أبـي بكـر الـصدیق، حتى كان یأتي الحجرة النبویـفي التسنن
ًإنــي وان كنـــت منتــسبا إلــى علــي رضـــي االله عنــه ولكنــي أعتقــد أنـــك : ـولاالله عنــه، ویقـــ ٕ
  .)٦(الأفضل منه

ًكــان یقـــول أنــا لا أقلـــد أحــدا فـــي : " عـــن ســبطه الـــسید قطــب الـــدینًأیــضاونقــل 
  .)٧("تفضیل الشیخین ومن أراد الدلیل علیه، فلیجيء إلي، ولیسمع مني

لقد انشغل الإیجي : "بیان الدكتور عبدالحمید هنداويقال محقق تفسیر جامع ال
بعلم التفسیر ووقف على كتب عدة فـي جمعـه لمـادة تفـسیره وممـا یـدل علـى براعتـه فـي 

ــــ أنه یجمع في تف,التفسیر ـــرة بأوجــــــسیر الآیة أقوالا كثیــ    وهذا لا, وألطف إشارة,ز عبارةـ
                                                

  ).١٩/ ١(» بیان في تفسیر القرآنتفسیر الإیجي جامع ال«) ١(
  ).٣٧/ ٨(» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ینظر) ٢(
  ).١٧١/ ١(» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) ٣(
  ).١٧١/ ١(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : ینظر) ٤(
  ).١/٣٠٨: (الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة) ٥(
  ).١/٣٠٨: ( المئة العاشرةالكواكب السائرة بأعیان) ٦(
  )١/٣٠٨: (الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة) ٧(
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 
  .)١("م بصیرایستطعه إلا من كان بالتفسیر خبیرا وبطرق المفسرین وعباراته  

ــال  ــضاوقـ ــان الإیجـــي معظمـــا للحـــدیث النبـــوي غیـــر معـــرض عنـــه ولـــه : "ًأیـ ًكـ
  .)٢("مشاركة بالتألیف فیه

وقــال الــشیخ صــلاح الــدین مقبــول، الــذي راجــع الكتــاب وقــدم لــه وأعــاد طبعــه، 
 حیـــاة حافلـــة بـــالرحلات العلمیـــة -رحمـــه االله-عـــاش : "عـــن الـــسید معـــین الـــدین الإیجـــي

ء والتصنیف والتألیف والدعوة والإفـادة أینمـا حـل وارتحـل حتـى جاءتـه وبالتدریس والإفتا
  .)٣("المنیة

قـــال الـــدكتور خالـــد بـــن عمـــر اللـــوزي، محقـــق كتـــاب جـــامع البیـــان فـــي تفـــسیر 
ـــون كثیـرة أهلتـه لخدمـة الأصـلین كتابـا وسـنة : "القرآن ــــ برز الإمام الإیجي في علوم وفنـ

ــة الأكـابر ویظهر هذا التفوق في تفسیره الجامع ــــ ـــــ ــــ ، وقد أكسبه هذا التنـوع احتـرام الأئمــــ
  .)٤("المبرزین واعترف بمكانته ومواهبه أمام الأقران والخلان

  .ـذهـیوخه وتلامیـشـ: ًرابعا
كان السید معین الـدین الإیجـي كثیـر الـرحلات والتنقـل فـي طلـب العلـم، وقـد التقـى 

  :، وتلقى عنهم العلم، وأجازه جمع من العلماء، ومن أبرزهمبجمع من الشیوخ
والده الشیخ السید صفي الدین أبو الفضل عبد الرحمن، بن محمد بـن عبـد االله بـن   - ١

درس الحـدیث . ًهادي الإیجي الشافعي المكي، كان متكلما، له اهتمـام بـالعلوم الـشرعیة
دخــل الــشام . ف ونظــم وأجــازَّعلــى یــد والــده منــذ صــغره، واشــتهر بــالعلم والــصلاح، فــأل

َّواجتمـــع بعلمائهـــا، وصـــنف فـــي اعتقـــاد أهـــل الـــسنة، كمـــا وضـــع حواشـــي علـــى منـــازل 
ــي،  .الــــسائرین ــون، والــــزین العراقــ ـــن فرحــ ــنهم التنــــوخي، وابـ ــدد مــــن العلمــــاء مــ أجــــازه عــ

ًوالبلقیني، وابن الملقن، وغیرهم، كان زاهدا ورعا، ملازما لتلاوة القرآن ً ً. 
  .)٥ (ُ هـ، ودفن في المعلاة٨٦٤ر یوم الجمعة سنة تُوفي في مكة ظه

ــد بـن عبـدـــد بـن محمعیسى بـن محم - ٢ االله القطـب بـن العفیـف الحـسني الإیجـي، ابـن  ـ
                                                

 ،١ ط،ینظــر تفــسیر الإیجــي جــامع البیــان فــي تفــسیر القــرآن، دار الكتــب العلمیــة للنــشر، بیــروت) ١(
  ).١/٦:( ص ،هـ١٤٢٤

  ).١/٦( ص ،ینظر المرجع السابق )٢(
دار .  ط، تحقیـق صـلاح الـدین مقبـول أحمـد،القـرآنینظر تفسیر الإیجي جامع البیان في تفـسیر ) ٣(

  .١٦ ص،هـ١٤٢٨ ،١ ط،غراس للنشر
 ،١دار أســفار للنــشر، ط. خالــد بــن عمــر اللــوزي، ط: ینظــر جــامع البیــان فــي تفــسیر القــرآن، ت) ٤(

  ).١/١١(هـ، ١٤٤٥
» لـشریفةالتحفـة اللطیفـة فـي تـاریخ المدینـة ا«، و)١٣٥/ ٤(» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع«) ٥(

  ). ط العلمیة١٥٠/ ٢(
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١٣٤

 حمد بن عوض االله بن زبن السلمي .أ, ً جمعا ودراسة- منهج الإمام الإیجي في الترجیح في التفسیر

، قـرأ )والـد معـین الـدین(یجي ًعم صاحب الترجمة، أخذ كثیرا عن السید صفي الدین الإ
ـــلى ب الخه ابن أخیه عبید االله كتاعلیـ ـلاصة للطیبي في علوم الحدیث، وشـرح الـسید عـ

 .)١(هـ٨٥٩َّعلامة، توفي في أیج سنة وصفـه السخاوي بأنه . بالكـافیة لابــن الحاجـ
ــرمي - ٣ ــســـید، شـــمس الـــدین بـــن شـــجاع الـــدین الجربـــذي : الجاجــ ــــوسى الـ محمـــد بـــن مـ

ــهیر بالجــاجرمي، أحــد علماء هـرا ة، أخـذ عـن العلمـاء الأعـلام، وأخـذ عنـه الهروي، الشــ
ــ  .)٢(لاء منهم معین الدین الإیجي، فقد أخذ عنه شرح المواقفـــة من الفضـجماعــ

رحـل . المولى علي القوشجي، فلكي وریاضي من فقهاء الحنفیة، أصله من سمرقند - ٤
لـه عـدة الكتـب ورحـل إلـى تبریـز، وصـنف إلى بلاد كرمان، وتلقى العلم علـى علمائهـا، 

زاني، وحاشــیة علــى شــرح الــسمرقندي علــى احاشــیة علــى الكــشاف للتفتــ: ٍحــواش، منهــا
  .)٣ (ه٨٧٠توفي عام معین الدین حاشیة شرح المطالع، أخذ عنه و. الرسالة العضدیة

ـــفــض - ٥ اهرا  المعـــروف بــالمولى خواجـــة علــي الــسمرقندي، وكــان مــــل االله بــن روزبهــانـ
الجرجاني ذة ــیة شرح المطالع وهو من تلامــمعین الدین الإیجي حاشبالحدیث أخذ عنه 

ـــة وحاشیة صدر الشریعــله شرح الوضعی  .)٤(ه٩٢٧ عام ه أنه توفيــاء في ترجمتـــــة جـ
هــؤلاء أشــهر مــشایخ الإمــام الإیجــي الــذین تلقــى عــنهم العلــم، وممــن أجــاز لــه زینــب   

، ومحمــد بــن )٥(ابنــة الیــافعي، وأبــو الفــتح المراغــي، والمحــب المطــري، والتقــي بــن فهــد
  علي

   .)٧(، والشمس محمد بن محمد بن عمر بن الاعسر)٦(الصالحي المكي
                                                

  ).٦/١٥٧(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : ینظر) ١(
  ).١١/١٩٥(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : ینظر) ٢(
 ،دار المعرفـــة. ، ط)١/٤٩٥(البـــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن الـــسابع للـــشوكاني : ینظـــر) ٣(

   ).٩/ ٥( ار العلم د.  ط،) هـ١٣٩٦ت ( للزركلي الدمشقي ،والأعلام
  ).٤٠٢-٤/٤٠١(» حاجي خلیفة«سلم الوصول إلى طبقات الفحول : ینظر) ٤(
محمد بن محمد بن محمد بن عبداالله بن فهد التقي الهاشمي الشافعي أبو الفضل، ولد بأصفون   ) ٥(

ــا مـــن الـــزین المراغـــي وأبـــو الـــیمن ٧٨٧فـــي صـــعید مـــصر ســـنة   ه، انتقـــل الـــى مكـــة وســـمع بهـ
فــي الحــدیث حتــى صــار المعــول علیــه فــي الحجــاز، مــن مؤلفاتــه، تكمیــل التهــذیب، الطبري،بــرع 

  ).٢٥٩/ ٢(» البدر الطالع «: ینظر.  ه٨٧١وذیل على طبقات الحفاظ، مات بمكة عام 
 هــ ٧٦٩ُمحمد بـن علـي بـن محمـد بـن عثمـان الـشمس أبـو المعـالي الـصالحي المكـي، ولـد سـنة   ) ٦(

تلقـــى العلـــم عـــن عـــدد مـــن العلمـــاء مـــنهم التنـــوخي، والبلقینـــي، بمكـــة، رحـــل إلـــى القـــاهرة والـــشام، 
والعراقــي، والهیثمــي، وغیــرهم، وقــد تلقــى عنــه الحــدیث عــدد مــن التلامیــذ، مــنهم الــنجم بــن فهــد، 

  ).٩/١٨(الضوء اللامع (ینظر .  ه٨٤٦توفي في مكة سنة . والبرهان بن ظهیرة، وآخرون
َّمحمد بن محم  ) ٧( ََّ َُ َد بن عمر بن محمد الشمس القرشي الهاشمي الجعفـري الغـزي الـشافعي ویعـرفُ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّّ َ ْ ْ ْ ِْ َ ْ َ ََ ْ َّ ُ 

ابن الأعــــسر، ولـــد  ْب دس، وتفقـــه علــــى محمـــود العجلــــوني وأجـــازه هــــو ٧٦٣ِـــ ّ ه، نزیــــل بیـــت المق َــــ ُ ْ َ
َلي القضاء بغزة، ودرس وأفتى وكان فقیها فاضلا علامة، وماتو والبلقیني، ََ َ ََ َ َ َِ َ  . ه٨٤٦ بغزة سنة ْ

  ). ١٧٦/ ٩(» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع« :ینظر



  
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 
  :تلامیذه  

ــ ـــــ ــــ ِعــرف الإمــ ــه فــي طلــب العلــم، ولعــل ُ ــ ــــ ــــ ـ ــین الــدین الإیجــي بكثــرة رحلاتـــ ــــ ــــ ــــ ـام معــ
ًذلــك كــان ســببا فــي عــدم ذكــر كثیــر مــن المــصادر ترجمــة لطلابــه وتلامیــذه حتــى إن . ً

وٕانــه بعــد البحــث والتتبــع،  .غالبیــة مــن تــرجم لــه لــم یــذكروا ســوى اثنــین فقــط مــن طلابــه
لــذین ورد فــي تـراجمهم أنهــم تلقـوا العلــم عـن الإمــام معــین تبـین وجــود عـدد مــن العلمـاء ا

  :ًوسأذكرهم بناء على ما وقفت علیه من خلال البحثالدین الإیجي، 
عبید االله بن محمد بن محمد بـن محمـد بـن عبیـد االله، أبـو حامـد العـلاء بـن العفیـف  - ١

ي المنطــق وغیــره علــى خا َالحــسیني الإیجــي، ســبط الــسید صــفي الــدین، قــرأَ ف َ َ ْ ــه الــسید ِــ َِّّل
َّمعین الدین محمد، له كتاب طویل بعنوان مجموع البحار َ ُ ّ  .)١ ( ه٨٩٤تُوفي سنة ، ِ

علــي بــن ســعید بــن محمــد بــن عبــدالوهاب بــن علــي بــن یوســف الأنــصاري قــرأ علــى  - ٢
 .)٢ (ه٩١٠السید معین الدین الإیجي في العربیة توفي عام 

شهاب الكیلانـــي المكـــي حــسین بـــن أحمـــد بــن محمـــد بـــن أحمــد البـــدر بـــن خواجــة الـــ - ٣
ــم الكــلام عــن المعــین بــن  الــشافعي، یعــرف بــن قــاوان، ذكــر عنــه الــسخاوي أنــه أخــذ عل

 .)٣ ( ه٨٨٩توفي عام السید صفي الدین الإیجي وأخذه عنه في تفسیره كله، 
ــد بـــن محمــد، الــسید أصـــیل الــدین بــن إمـــام الــدین بـــن  - ٤ ــد بــن محمـ ــــــ عبــداالله بــن أحمـــ

ــــــه معــین الــدین بــن صــفي الــدین، علــم شــمس الــدین الحــسیني الإ ــ ــ ــ ــ یجــي، تلقــى عــن قریبــ
ــیره كاملا، وغـــــیره من العلـوم، وكـان جـل  ــلین والتفسیر، بل سمع منـه تفســ ُّالنحو والأصـ ً

 .)٤(انتفاعه به
علـي بــن ابــراهیم بــن محمــد بـن أبــو یزیــد ابــن الــركن الـدین بــن عمــاد الــدین الإیجــي  -٥

 .)٥ ( ه، أخذ عن معین الدین الإیجي الحدیث٨ ٦٤شوال سنة الشافعي ولد في 
مـن أشـهر : "الشیخ حسن بن علي بن بسام، أحد علماء نجد، وقد جاء في ترجمتـه -٦

مــشایخه مــن غیــر النجــدیین العلامــة الــشیخ أبــو الفــضل معــین الــدین محمــد بــن صــفي 
 ببلــدة أشــیقر ّالــدین، صــاحب التفــسیر المــسمى جــامع البیــان فــي تفــسیر القــرآن، فقــد مــر

ـــإلى المدینة، حیث أقام فیها ولازمه الشیخ حـسن البـسام، واسأثناء سفره  ـــ ا ــ ـًتفاد منـه علم
ــومع ـــ ـــأله إیاها في العقیــــــرفة، ودون أسئلة ســـ ـــدة والفقــــ ــه تزید على الثــ   لاثین، توفي عامـــ

                                                
  ).١١٩/ ٥(» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع«) ١(
  ).٢٢٤/ ٥(» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) ٢(
  ).٣/١٣٥(ینظر المرجع السابق ) ٣(
  ).١٢/ ٥(» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) ٤(
  ).١٥٨/ ٥: (ابقینظر المرجع الس) ٥(
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 حمد بن عوض االله بن زبن السلمي .أ, ً جمعا ودراسة- منهج الإمام الإیجي في الترجیح في التفسیر

 .)١ (ه٩٤٥ 
  .رحمه االله-مؤلفاته العلمیة، ووفاته : ًخامسا

  :مؤلفاته العلمیة: أولا
ــه الــــسخاويجـــامع البیــــ - ١ ــي تفــــسیر القــــرآن قــــال عنــ ــد «: ان فــ ــي مجلــ سیرا فــ َوعمــــل تف ُ ِ ًِ ْــــ َ َ

 . )٢(»ضخم
جوامع التبیان في تفسیر القـرآن، وهـذا إمـا ان یكـون تفـسیرا آخـر غیـر جـامع البیـان  - ٢

 .)٣(للكتابأو أنه الإبرازة الثانیة 
َتفسیر سورة الفاتحة« - ٣ ِ َِ ْ َ ُ ِ ْ َ.«)٤ (. 
ِفي تفسیر الكوثر«رسالة  - ٤ َِ ْ َ ْ ِ ِْ َ«)٥(. 
 .)٦(شرح الأربعین النوویة - ٥
ْوأُخرى فــي قولــه صــلى االله علیــه وســلم« - ٦ َ ِ َ ــ ْ ه إلا أَنــت خلقتنــي «: َ ْاللهــم أَنــت ربــي لا إل َّْ ِ َــِ َ ِّ َ َُّ َّ

َوأَنا عبدك ِ َ َ«)٧(. 
 .)٨(» خ-ورسالة في بیان المعاد الجسماني والروح « - ٧
 .)٩(رسالة في تفضیل البشر على الملك - ٨
َحاشیة على التلویح للتفت« - ٩  . )١٠(»ارانيَِ

 . )١١(» رسالة في الحیض -١٠
 .تهافت الفلاسفة -١١
 . )١٢(وشعب الإیمان -١٢

                                                
 -  ٥٣/ ١(هـ ١٤١٩ ،٢ینظر علماء نجد خلال ثمانیة قرون، دار العاصمة للنشر، الریاض، ط) ١(

٥٤.(  
  ).٨ /٣٧: (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) ٢(
  ).٤٦ – ٤٤/ ١(ینظر الفصل السادس من كتاب جامع البیان في تفسیر القرآن ط دار اسفار ) ٣(
  ).٢/٢٢٣(ینظر هدیة العارفین ) ٤(
  ).٨ /٣٧: (ینظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) ٥(
  ).٢/٢٢٣(ینظر هدیة العارفین ) ٦(
ینظـــر ، )٦٣٠٦(أخرجــه البخـــاري فـــي صــحیحه كتـــاب الـــدعوات، بـــاب أفــضل الاســـتغفار، بـــرقم ) ٧(

  ).٨ /٣٨: (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع
  ).٦/١٩٥(، والأعلام للزركلي )١٠/١٥٣(ین هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنف) ٨(
  ).٨ /٣٧: (ینظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) ٩(
  ).٢/٢٢٣(هدیة العارفین ) ١٠(
  ).٨ /٣٨: (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) ١١(
  ).٢/٢٢٣(ینظر هدیة العارفین أسماء المؤلفین ) ١٢(



  

 

١٣٧

 
 . رسالة في الكلام النفسي -١٣  

 .)١( في الكلام-ورسالة في بیان القدر  -١٤
  .)٢ (شرح أبیات مغني اللبیب -١٥

وجمیـع هــذه المؤلفــات مــا تـزال مخطوطــة، عــدا جــامع البیـان فــي تفــسیر القــرآن 
َفقد طبعاوشرح الأربعین نوویة  ُِ.  

  :-رحمه االله-وفاته : ثانیا
 :الإیجي على عدة أقوالاختلفت المصادر في تحدید سنة وفاة السید معین الدین 

 .ه٨٩٤ذكر السخاوي أنه توفي في عام  -١
ذكــر خیــر الــدین الزركلــي، وصــاحب معجــم التــراث الإســلامي أنــه مــن وفیــات عــام  -٢

 .ه٩٠٥
 .ه٩٠٦في عام  ذكر الأدنه وي، وعمر رضا كحالة والعز بن فهد أنه تو -٣
ه، وقیـل ٩٠٥نقل نجم الدین الغزي كلتا الروایتین حول وفاته فذكر أنـه تـوفي عـام  -٤

 .ه٩٠٦
 :الترجیح

. اتفقت المصادر علـى أنـه تـوفي فـي مكـة، إلا أنهـا اختلفـت فـي تحدیـد سـنة وفاتـه
ُّتعــد مبكــرة، خاصــة مــع )  هـــ٨٩٤(وبعــد البحــث والاطــلاع، یتبــین أن روایــة الــسخاوي  ُ

ًصریح من المؤلف نفسه یثبت تاریخا متأخراوجود نص  ً . 
 هــ، ٩٠٥َّفقد ذكر معین الدین الإیجي في خاتمة كتابه أنه أتمه في رمضان سنة 

 .مما یدل بوضوح أن وفاته رحمه االله، بعد هذا التاریخ
ـــة بروایـــة ٩٠٥وأمـــا روایـــة  ـــى التوثیـــق مقارن ًهــــ هـــي احتمـــال وارد، لكنهـــا تفتقـــر إل

ًومــع ذلــك، فإنهــا قریبــة زمنیــا مــن .  مــستند أو دلیــل معتمــد یؤیــدهاهـــ، إذ لا یوجــد٩٠٦
  ..هـ٩٠٦تاریخ 

والـــذي یتـــرجح لـــدى الباحـــث أن وفـــاة الـــسید معـــین الـــدین الإیجـــي كانـــت فـــي ســـنة 
ًهـــ، اســتنادا إلــى روایــة المــؤرخ العــز بــن فهــد المكــي، الــذي كــان معاصــرا لهــذه  ٩٠٦ ً

. فاة والده المؤرخ الكبیر النجم بن فهد المكيًالفترة، ومهتما بتاریخ مكة المكرمة عقب و
یـــوم الوفـــاة وتاریخهـــا، بلـــوغ القـــرى فـــي ذیـــل اتحـــاف الـــورى، وقـــد ذكـــر العـــز فـــي كتابـــه 

                                                
 دار ،)المخطوطـــات والمطبوعـــات( العـــالم التـــراث الإســـلامي فـــي مكتبـــات«ینظـــر معجـــم التـــاریخ ) ١(

  ).٤ /٢٨١١ (، م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ،١ ط، تركیا–العقبة للنشر، قیصري 
  ).١/٣٣٠(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ٢(
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١٣٨

 حمد بن عوض االله بن زبن السلمي .أ, ً جمعا ودراسة- منهج الإمام الإیجي في الترجیح في التفسیر

ــذه الروایــــة  ـــوى هــ ــــن، ممــــا یقـ ــي، وأیــــن دف ـــلى علــــى الإیجــ ووقتهــــا، ومكانهــــا، ومــــن صـ
ـــوم الأحــد، الــسابع عــشر مــأنــه  «:ویعــضدها، فقــال ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ن شــهر ربیــع الأول فــي ظهــر ی

ِّ هـــ، تـوفي الــسید معـین الــدین محمـد بــن الـسید صــفي الـدین الإیجــي، وصــلي ٩٠٦عـام  ُ ُ
ُعلیه عند الحجر الأسود بعد صلاة العصر، بإمامة القاضي الشافعي، ثـم دفـن بجانـب 

  .)١(»عمه عفیف الدین
 

 
  :همنهجه في تفسیر: ًأولا

أوضــح المــصنف رحمــه االله تعـــالى فــي مقدمــة تفــسیره ملامـــح المــنهج الــذي ســـار 
  :علیه في تفسیره، ویمكن تلخیص أبرزه هذه الملامح في النقاط التالیة

َضــمن فـــي تفـــسیره كثیـــرا ممـــا وقـــف علیــه مـــن تفاســـیر مـــن ســـبقه، وأضـــاف معـــاني  - ١ ً َّ
 .جدیدة لم ترد عندهم

عــن الــسلف، دون أن یغفــل أو یبخــل بــذكر أكثــر مــن ذكــر حقــائق التفــسیر الــواردة  - ٢
 .شي ما ورد عن الخلف

اختـار مــن أقـوال الــسلف مـا كــان أكثـر مطابقــة للآیـة، واغفــل مـا یبتعــد عـن المعنــى  - ٣
 .الذي یطابق الآیة

 .أبعد تفسیره عن الاعتزال والفلسفة، وأكثر من الاستشهاد بأقوال السلف وآرائهم - ٤
، ولـم ینقـل ى المعـاني الثابتـة عـن النبـي ًجعـل المـسلك العـام فـي تفـسیره قائمـا علـ - ٥

ومــن تبعـه فــي إعراضــهم " الكـشاف"ًشـیئا إلا بعــد اطـلاع وتتبــع تـام، كمــا انتقـد صــاحب 
 . في الكتب الصحاحعن المعاني المنقولة عن الرسول 

اعتمد في نقـل الروایـات علـى الـشیخ الناقـد فـي علـم الروایـة عمـاد الـدین ابـن كثیـر،  - ٦
 . البغويومحیي السنة الإمام

في حال وجود اختلاف في الروایة بین عماد الـدین ابـن كثیـر والإمـام البغـوي، فإنـه  - ٧
ً كان یمیل قلـیلا إلـى كـلام َّأنهَّیرجع إلى كتب التصحیح ویعتمد ما رجحه العلماء، غیر 

 .ًابن كثیر، نظرا لكونه ممن یعتني بشأن التصحیح والتنقیح للروایات
المــذكورة فــي تفــسیره معظمهــا مــن الــصحاح الــستة، ِّأوضــح المــصنف أن الأحادیــث  - ٨

 .وتخریجها مسطور في الحاشیة علیها

                                                
  ). ٣/٩٣٧(تحاف الورى بأخبار أم القرى إبلوغ القرى في ذیل ) ١(
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١٣٩

 
فهـــو ممـــا ورد عـــن الـــسلف، وأمـــا مـــا یـــذكره " أو"كـــل معنـــى یـــذكره المؤلـــف بـــصیغة  - ٩  

 .فأكثره من إیرادات المتأخرین، مما لم یظفر فیه بنقل" قیل"بصیغة 
هین فذلك لنكتة بلاغیة ٕیختار من أوجه الإعراب الأوضح والأرجح، واذا ذكر وج -١٠

  .)١(لا تخفى
  :مصادره في التفسیر: ًثانیا

ِّذكر المصنف رحمه االله تعالى في مقدمته المآخذ والمصادر التي اسـتقى منهـا 
 : مصادر)٢(تفسیره، وهي تسعة

 . للإمام البغويمعالم التنزیل .١
 . في تفسیر القرآن العظیم للواحديالوسیط .٢
 .فظ ابن كثیر للحاتفسیر القرآن العظیم .٣
 .للنسفيمدارك التنزیل وحقائق التأویل  .٤
 . للإمام الزمخشريالكشاف .٥
 . للطیبي، وهي حاشیة على تفسیر الكشاففتوح الغیب .٦
 . حاشیة على الكشافًأیضا للقزویني، وهو الكشف .٧
 . على تفسیر الكشافحاشیة التفتازاني .٨
  . للقاضي ناصر الدین البیضاويأنوار التنزیل وأسرار التأویل .٩

 :مصادر لم یذكرها المؤلف
ِّجــامع البیــان لابــن جریــر الطبــري، حیــث نقــل المــصنف أقــوال ابــن جریــر فــي 

 ولعـل ذلـك سـبب عـدم -رحمـه االله-سبعة مواضـع، لكـن معظمهـا مـن طریـق ابـن كثیـر 
  . ذكره كمصدر

  .)٤ (، ومثله عن الرازي)٣ (عن القرطبي في موضعًكما نقل قولا 
یجـي فــي ترجیحاتـه، مـن خـلال الوقـوف علـى الــصیغ مـنهج الإمـام معـین الـدین الإ

التي استخدمها في ترجیحاته، والأوجـه التـي اعتمـدها فـي تقـدیم قـول علـى آخـر، ویـأتي 
ًهـذا بعــد اسـتقراء وتتبــع جمیـع ترجیحاتــه الـصریحة ضــمن الجـزء المحــدد سـلفا، ومــن ثــم 

  .تحدید ملامح منهجه في الترجیح والوقوف على أبرز معالمه
                                                

  ).٨٨-١/٨٦(دار أسفار  .لوزي، طخالد ال: ، ت»جامع البیان في تفسیر القرآن: ینظر  ) ١(
  ).١/٨٨(دار أسفار .خالد اللوزي، ط: ، ت»جامع البیان في تفسیر القرآن: ینظر) ٢(
  .دار الكتب العلمیة. ، ط)٤٢٢/ ٢(» جامع البیان في تفسیر القرآن) ٣(
  .دار الكتب العلمیة. ، ط)٣٧١/ ٣(» جامع البیان في تفسیر القرآن) ٤(
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 حمد بن عوض االله بن زبن السلمي .أ, ً جمعا ودراسة- منهج الإمام الإیجي في الترجیح في التفسیر

روع في صیغ التـرجیح ووجوهـه عنـد الإمـام الإیجـي، أذكـر ملامـح عامـة وقبل الش
  :في منهجه في الترجیح

فــي أصــل تألیفــه علــى اختیــار وانتقــاء الأقــوال " جــامع البیــان للإیجــي "یــستند كتــاب  - ١
 .بعد التتبع الدقیق والاطلاع الواسع علیها، ثم سبرها وترجیح الأنسب منها

ً العدیــد مــن أقــوال الــسلف، وبعــضا مــن أقــوال اعتمــد الإیجــي فــي تفــسیره علــى نقــل - ٢
الخلــف بــصورة راعــى فیهــا الاختــصار، واختیــار مــا یناســب الآیــة مــن معــان صــحیحة، 

 .نه قد یكون لكل منها وجه في تفسیر الآیةإوغالبا ما یتجنب الترجیح بین الأقوال، إذ 
و وهــو قـول كثیــر مــن الـسلف، وهــو قــول أكثـر الــسلف، وهــ: یكثـر الإیجــي مـن قــول - ٣

ًالمنقول عن السلف، ومع ذلك، في بعض الأحیـان، یـرجح قـولا آخـر غیـر مـا نقلـه عـن 
ــال ذلــــك. الــــسلف ل﴾ : قولــــه عنــــد قــــول االله تعــــالى: ومثــ ِ﴿واســــماعیل وادریــــس وذا الكف ــــ ْ َِ ِْ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ِٕ َٕ ْ

كثیر من السلف على أنه صالح من بني إسرائیل تكفل لنبي أن یكفیـه ]: "٨٥: الأنبیاء[
 بینه وبینهم بالعدل وفعل فسمي ذا الكفل لكن الظاهر أنه نبي قرنه أمر قومه، ویقضي

 .١"في سلكهم
ــا یــذكر القــول ثــم یعقبــه بعبــارات  - ٤ ًمــن منهجــه أنــه قــد یــستدل لــبعض الأقــوال، وأحیان

والحـدیث یـدل علیـه، والحـدیث یؤیـده، دون أن یـذكر نـص الحـدیث، مـع العلـم أنـه : مثل
. ي سیاق الاسـتدلال علـى القـول، وقـد یـرجح غیـرهلا یلزم من ذلك ترجیحه، فقد یذكره ف

ى : قولــه فــي قــول االله تعــالى: ومثــال لــك َــ﴿فــضل اللــه المجاهــدین بــأَموالهم وأَنفــسهم عل َ َ ُْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ َُّ ْ َ َ َ ُ ْ َ ََّ
َالقاعدین﴾  ِ ِ َ ِغیر أُولي الضرر{]: ٩٥: النساء[ْ َ َُّ ِ ْ  صرح به ابن عباس والحدیث الصحیح }َ

 . الحدیث رغم استدلاله بهفلم یذكر نص. ٢"یدل علیه
وهـــو :  كقولـــه– وهـــو موضـــع دراســـتنا -مــن منهجـــه أنـــه قـــد یـــصرح بلفـــظ التـــرجیح  - ٥

الــصحیح والأصــح والأولــى والظــاهر وغیرهــا، وقــد یــستعمل التــرجیح الــضمني، كمــا قــد 
 .یعدد الأقوال ولا یرجح بینها، ویظهر ذلك بوضوح عند ذكره أسباب النزول

من منهجه في الترجیح أنه یـرد بعـض الأقـوال، ولـه طـرق متنوعـة، فقـد یردهـا بلفـظ  - ٦
ولا یــصح هــذا، أو فلـــیس المختــار، أو مــن خــلال اســتبعاد قـــول أو : صــریح مثــل قولــه

ضــعیف، أو وهــذا بعیــد، وفیــه نظــر، كمــا قــد یــرد بعــض الأقــوال بــذكر : تــضعیفه كقولــه
 .قول معین مع نفي غیره

                                                
  .)٣٢/ ٣(البیان في تفسیر القرآن تفسیر الإیجي جامع  ١
  .)٣٩٣/ ١(تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن  ٢
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١٤١

 
   

 
ــیغا متعـــددة وألفاظـــا متنوعـــة فـــي التعبیـــر عـــن ترجیحـــاتهم  ًاســـتعمل المفـــسرون صـ ً ًً
التفــسیریة، وتتفــاوت هــذه الــصیغ مــن حیــث وضــوحها ومباشــرتها، فبعــضها صــریح فــي 
ًالترجیح، وبعضها غیر صریح، كما أن بعض العبارات تضمنت تضعیفا لأحـد الأقـوال 

زم منه تقویة غیره مـن الأقـوال، وقـد اسـتعمل الإمـام الإیجـي هـذه الـصیغ أو رده، مما یل
ًفــي تفــسیره، وســأعرض فیمــا یــأتي تفــصیلا لمــا یعتبــر صــریحا فــي التــرجیح عنــد الإمــام  ً

  :الإیجي، لكونها المقصد الأساسي لهذه الدراسة ومحورها
 

ّیعد هذا الأسلوب من أبر ز أسالیب المفسرین لتحدید القول الراجح، حیث یذكر ُ
ّالمفسر عبارات تفید الترجیح من خلال صیغ صریحة ومباشرة، ومن المهم الإشارة إلى 

تهـــا بحـــسب الــسیاق، فقـــد تفیـــد معنـــى آخـــر غیـــر لاأن بعــض هـــذه العبـــارات تختلـــف دلا
 دلالتهـــا علـــى التــرجیح، لـــذلك ینبغـــي التنبـــه والتأكــد عنـــد بحـــث هـــذه المــسائل مـــن مـــدى

التــرجیح مــن عدمــه، وقــد قمــت بتتبــع جمیــع الــصیغ التــي اســتخدمها الإمــام الإیجــي فــي 
ترجیحاتـه ضـمن الجــزء المقـرر للدراســة مـن تفـسیره، وخلــصت إلـى تقــسیمها إلـى نــوعین 

  :وهما
  :التصریح بتصحیح أو تقدیم أو اختیار أحد الأقوال بلفظ یدل على الترجیح: ًأولا

فاظ من حیث قوتها وضعفها لكن منهـا مـا یـدل صـراحة علـى وتتفاوت هذه الأل
  .الترجیح ومنها ما یفیده السیاق بدلالته دلالة صریحة على الترجیح

وبعــد التتبـــع والاســـتقراء لاســـتعمال الامـــام الإیجـــي لهـــذه الألفـــاظ فـــي ترجیحاتـــه 
، ٢٥٦/١الأصــح بــل الــصحیح ص : " وجدتــه غیــر مكثــر منهــا وأنــا اســردها هنــا وهــي

ــه٣٠٧/٢، ٥٩٠/١ ـــصحیح ص : ، ومنهــــــا قولــــ ـــى الـــ ، ٢٧٦/٢، ٥٣٤/١، ٣٥٨/١علـــ
ـــه:" ومنهــــا " ،٣١٩/٢ ــــذلك اخترنــــاه ص : قولـ ـــه٤٥٦/١ل ـــصریح : ، ومنهــــا قولـ وهــــذا تـ

ــــه ــــا قولـ ــشهور ص : بالمقـــــصود، ومنهـ ، ومنهـــــا قولـــــه ٣٨٨/٢، ٣٢٩/٢، ٢٢٦/١والمـــ
  .٣٢٣/٢، ١٧٥/٢، ١٣١/٢، ٦٠٦/١ ،٣٧١/١، ٢٢٩/١، ١٥٧/١والظاهر ص 

  :الترجیح بصیغة أسلوب أفعل التفضیل: ًثانیا
ًوهذه الـصیغ هـي الأكثـر اسـتعمالا فـي ترجیحـات الإمـام الإیجـي وهـي واضـحة 

  :النحو الآتيعلى في الدلالة على الترجیح والاختیار وقد أحصیتها وهي 
ـــى - ١ ، ٥٧/٢، ٢٠٨/١، ٢٠٨/١، ١٨٨/١، ١١٢٥/١، ١٠٣/١: لفــــظ أولــــى، والأولـ



 

 

١٤٢

 حمد بن عوض االله بن زبن السلمي .أ, ً جمعا ودراسة- منهج الإمام الإیجي في الترجیح في التفسیر

٣٣٩/٢، ٢١٠/٢. 
ــد :حلفــــظ أصــــح والأصــــ - ٢ ــر صــــیغة اســــتخدمها الایجــــي فــــي ترجیحاتــــه وقــ ــد أكثــ  ویعــ

، ٢٩٦، ٢٠٣، ١٥٧/١، ١٥٠/١، ١٠٦/١ تجـاوزت الثلاثــین مــرة فـي الجــزء المقــرر
٥٣١، ٥٣٠، ٥٠٠، ٤٨٩، ٤٨٨، ٤٧٨، ٤٦٠، ٤٢٤، ٣٦٧، ٣٠٤، ٣٠٣ ،
  ١كلها في المجلد  ،٦٧٠، ٦٦٢، ٦٤٩، ٦٣٢، ٦٣١، ٥٩٧، ٥٩٣، ٥٨١

/٣٨٨/٢، ٣٦٠/٢، ٣٤٣/٢، ٣٤٠/٢، ١٩٣/٢، ١١٧/٢، ٦٥/٢، ٧/٢، ٥/٢،  
 . ١٤٨/١. ولم یستعمله إلا مرة واحدة: لفظ الأرجح - ٣
ــــــر - ٤ ــــ ــــ ـــر والأظهــ ــــ ــــ ــــظ أظهــــ ــــ ــــ ، )٢/٦٤(، )١/٢٢٨(، )١/١٦٨(، )١/١٠٣(ص : لفـــ
)٢/٢٢٦). (٢/٢٠٧( ،)٢/١١٩.( 
 ).٢/١٤٢(ص : الأفصح - ٥
 ).٢/١٥٢(ص : الأحسن - ٦
  ). ٢/٣٤٠: (أقرب - ٧

 
وهذا یعد ترجیحا باعتبار أن القول الراجح منحصر فیما عدا القول المردود أو 

أنـه :" الضعیف ولذا عده أهل العلم من أسـالیب التـرجیح ومـن ذلـك مـا جـاء فـي التمهیـد
نظـــر أن المـــسألة إذا كــان فیهـــا وجهـــان فقـــام الـــدلیل علـــى للا خــلاف بـــین أهـــل العلـــم وا

منهمــا أن الحــق فــي الوجــه الآخــر، وأنــه مــستغن عــن قیــام الــدلیل بطــلان الوجــه الواحــد 
  ".على صحته بقیام الدلیل على بطلان ضده

ٕلـذا نجـد أن الإمـام الإیجـي رد بعـضا مـن الأقـوال وحكـى الآخـر إمـا جزمـا وامـا 
فــي ســیاق الإثبــات لقــول ونفــي غیــره وقــد اســتعمل فــي ذلــك جملــة مــن الــصیغ والألفــاظ 

  :الآتيوهي على سبیل المثال ك
ــرده ص  - ١ ـــوال بقولـــــه والحـــــدیث یـــ ـــد الأقــ ـــه لا یـــــصح ص ،٢٤٨رد أحــ ، ٦٨١ أو بأنــ

 ، ٢٠٢/٢ص
ــد ص  - ٢ ــاهر ،٦٥٠وصــــف أحــــد الأقــــوال بأنــــه ضــــعیف أو بعیــ  أو بأنــــه خــــلاف الظــ

   ".١٠٦/ ١٠٥وقد ضعفهما بعض العلماء ص: "مثاله، ٤٤٤ص
أو فیــه . ٣٧٣/١، أو لــیس المختــار ص ٥٩٣وصــف القــول بأنــه لــیس المــراد ص  - ٣

  .٦٥١نظر ص 
 .١٦٩، ص ٣٧٥ذكر قول مع نفي الآخر ص  -٤
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١٤٣

 
   


ولما كان الامام الإیجي یرید من تفسیره هذا أن یكون مختصرا، وقد حاول في 
كثیر من الآیـات أن یـستوعب أقـوال الـسلف بأخـصر عبـارة، لـم یكـن مهتمـا غالبـا ببیـان 

 التــي فــي جــزء هأنــه قــد یظهــر منــه ذلــك مــن خــلال بعــض ترجیحاتــوجــه التــرجیح، إلا 
  .الدراسة

 
ــد ـــل یعتبـــر مـــن یعـ ــل وأحـــسن طـــرق التفـــسیر، ب  تفـــسیر القـــرآن بـــالقرآن مـــن أجـ

أصـحها وأعلاهـا مرتبـة، ومـن أوجـه التــرجیح بـین الأقـوال التفـسیریة مـا یعـرف بــالترجیح 
آنیة ویقصد به الترجیح بناء علـى مـا بـین الآیـات مـن التـشابه والاتفـاق فـي بالنظائر القر

  .اللفظ أو المعنى وقد استعمل الإمام الإیجي هذا الأسلوب في تفسیره ومثاله
ستوي : قــال رحمــه االله فــي تأویــل قــول االله تعــالى :ومثالــه عنــد الإیجــي ل ی َِ﴿ه ْ َــ َْــ
ُالأَعمى والبصیر أَفلا تتفكر َُّ َََ َ َ ِ َْ َ َ ْ ُقل هـل یـستوي الأعمى والبصیر{]: "٥٠: الأنعام[َون﴾ ْ ِ ـَ َ َْ َ َـ ْ َِ ْ ْ ْ ُ{ :

رون{لا یــستوي متبــع الــوحي ومــن ضــل، : مثــل للجاهــل، والعــالم أي َأَفــلا تتفك ــ َ ََ أنــه لا } َ
و أَعمـــى{: تـــستوي كقولـــه تعـــالى ن ه ق كم ك مـــن ربـــك الح َأَفمـــن یعلـــم أَنمـــا أُنـــزل إلی ـــ َ َ ُ َْ ـــ َْ ُـــ ْ ـــ َ ْ َ َْ ُّ ْ َ َ َ َِّ َ ِ َ َِ ِ َّْ ْ {

  .١ ]"١٩: لرعدا[
ة : وقولـــه رحمـــه االله فـــي تأویـــل قـــول االله تعـــالى بعض فتن ضكم ل ــا بع ً﴿وجعلنـ ـــ َ َْ ِ ٍِـــ ْ ـــ َْ َ َ َْ ُ ْ َ َ

ًأَتصبرون وكان ربك بصیرا﴾  َ ُِ َ َ ُّ َ ََ َ ِ ْ ْوجعلنا بعضكم{]: "٢٠: الفرقان[َ ُ َ َ َْ َْ َ ٍلبعض {أیها النـاس، : }َ ْ َ ـِ
ــة ًفتنــــ َْ ــل إ: }ِ ـــلین بالمرســــ ـــا كــــــابتلاء المرســـ ـــــتلاء، وامتحانـــ ـــــاء، ًابـ ــراء بالأغنیـ ـــــیهم، والفقــــ لـ

َأَتــصبرون{ ُِ ْ لیبلـــوكم أیكـــم أحـــسن {: لـــنعلم أیكـــم یــصبر كقولـــه تعـــالى: ، علـــة للجعـــل أي}َ
  .٢ ]"٢: ، الملك٧: هود[} ًعملا

 
من أنـواح التـرجیح بـین الأقـوال عنـد علمـاء التفـسیر هـو التـرجیح بظـاهر كتـاب 

ِوغیر جائز ترك الظاهر المفهـوم مـن الكـلام إلـى : " ابن جریر رحمه اهللاالله تعالى، قال ِ ِ ِ ٍُ ُ
ِباطن لا دلالة على صحته َ َ ، فلا یجوز العدول عن ظاهر القرآن الكریم إلى غیره من ٣"ٍ

  .المعاني أو الدلالات إلا بدلیل واضح یدل على صحة المعنى الخارج عن الظاهر
                                                

  .)٥٣٥/ ١(تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن  ١
  .)١٥٠/ ٣(تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن  ٢
  .)٦٢١/ ١(تفسیر الطبري  ٣



 

 

١٤٤

 حمد بن عوض االله بن زبن السلمي .أ, ً جمعا ودراسة- منهج الإمام الإیجي في الترجیح في التفسیر

ْ﴿أَعجـــزت أَن :  عنـــد تفـــسیر قولـــه تعـــالىقولـــه رحمـــه االله :ومثالـــه عنـــد الإیجـــي َ َُ ْ
َأَكون مثل هذا الغراب فأُواري سوءة أَخي فأَصبح من النادمین﴾  َ َِ ِ ِ ِ َِّ َِ َ َْ َ َ ََ َُ َ َْ َ ِ َ ْ َ ْ َسوءة {]: "٣١: المائدة[ُ َ َْ

َأَخي فأَصبح من النادمین َِ ِ ِ َِّ َ َ ْ علـى قتلـه قیـل اسـود جـسده وتبـرأ منـه أبـواه، وقـد ذكـر أكثـر } َ
إن االله قد شرع لآدم أن یزوج بناته من بنیه، وكان یولد له في كل بطـن ذكـر المفسرین 

وأنثى وكان یزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر فكانت أخت هابیـل دمیمـة وأخـت 
ًقابیــل جمیلــة فــأراد أن یــستأثر بهــا علــى أخیــه فــأبى آدم ذلــك، وأمرهمــا بــأن یقربــا قربانــا 

هذا ما نقلوه والذي صح عن ابن عباس . ابیل فحسدفمن تقبل منه فهي له فتقبل من ه
ًمــا نقلنـــاه أولا وهــو یـــشعر بـــل یــدل علـــى أن قربانهمــا لا عـــن ســـبب ولا عــن بـــداءة فـــي 

  .١"امرأة، وهو ظاهر القرآن فلذلك اخترناه
اختــار رحمــه االله ظــاهر القــرآن الكــریم فــي أن القربــان الــذي قدمــه ابنــا آدم كــان 

الخـلاف علـى الـزواج أو غیـره، ولـم یقـف رحمـه االله علـى منهما، ولـم یكـن لـه سـبب فـي 
ًدلیل یبین غیر ذلك، بل صح عنده عن ابن عبـاس ذلـك أیـضا، فاختـاره لظـاهر القـرآن  َّ

  .الكریم
 

ـــو كـــان اللفـــظ  مـــن أنـــواع التـــرجیح فـــي تفـــسیر القـــرآن الكـــریم ســـیاق الآیـــات، فل
ــذه المعــــاني یحتمــــل أكثــــر مــــن معنــــى، ــتم تحدیــــد أحــــد هــ ــات یــ ــق ســــیاق الآیــ  فعــــن طریــ

  .٢وترجیحها، باعتباره أقرب إلى الصواب، فیتم ترجیحه
ا : قــول االله تعــالى :ومثالــه عنــد الإیجــي شاء إناث ا یــشاء یهب لمــن ی ق م ـًـ﴿یخل َِ ُ َُ َــَ ْ ُ َ َ ََ ــ َِ َــ ُ ُــ ْ
َویهب لمن یشاء الذكور﴾  َُ ُّ ُِ َ َ ْ ُ ََ َوی{: "، قال رحمـه االله]٤٩: الشورى[َ َهـب لمـن یـشاء الـذكورَ َُ َ َ ْ َُ ِ {

تـأخیر الـذكور؛ لأن سـیاق الكـلام فـي إطـلاق مـشیئة االله تعـالى مـن غیـر اختیـار لغیــره، 
َوالإنـاث ممــا لــم یــشأه الوالــدان، وأیــضا للمحافظــة علــى الفواصــل، ولــذا عرفــه، أو لجبــر  َّ ً

َّالتأخیر أني قدمهن توصیة برعایتهن لضعفهن، لا سیما وكن قریبات العهد   .٣" بالوأدُ
َّاحتمــل أن یكــون تــأخیر الــذكور إمــا لجبــر التــأخیر أن االله قــدم الإنــاث كوصــیة 

حتمـــل أن یكــون لإطــلاق المــشیئة مـــن غیــر اختیــار لغیـــره، ابالاهتمــام والرعایــة لهــن، و
  .ورجحه الإیجي لدلالة سیاق الآیات علیه

                                                
  .)٤٥٩/ ١(آن تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القر ١
  ).١٣٣ص(فصول في أصول التفسیر : نظر ا٢
  .)٧٣/ ٤(تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن  ٣



  

 

١٤٥

 
   
ل كذلك الترجیح بالقراءات المختلفـة للقـرآن الكـریم، من أنواع الترجیح بین الأقوا

فیرجح أحد الأقوال لدلالة قراءة معینـة علیهـا، ویـرد الأخـرى، وذلـك كثیـر فـي ترجیحـات 
  :المفسرین، وقد كثر هذا الترجیح في تفسیر الإیجي رحمه االله، ومن أمثلة ذلك

َ﴿واسأَل من أَرسلنا من قبلك: قول االله تعالى َِ ِْ َْ ْْ َ ْ َ ْ ْ َِ من رسلنا﴾ َ ُِ ُ   ].٤٥: الزخرف[ْ
أَل مـن أَرسلنا من قبلك من رسـلنا{: "قـال الإیجــي رحمـه االله َواس ْ َِ ــ ِ ـِ ــ ُِ َُــ ْ ْ َْ َ ْ ْ َ ْ ــ ْ الــسؤال عــن } َ

واسـئل الـذین أرسـلنا إلـیهم قبلـك (الرسل سؤال عن أممهم، ویدل علیه قراءة ابن مـسعود 
َرسلنا ُ"( ١.  

 في تأویل معنـى -ي االله عنهرض-استدل الإیجي رحمه االله بقراءة ابن مسعود 
:  بالــسؤال عــن الرســل؛ أي-صــلى االله علیــه وســلم-الآیــة، مــن أن أمــر االله تعــالى نبیــه 

  .السؤال عن الأمم، ولیس الرسل بعینهم
 

ــسر إن صــــح  ــه المفــ ــوى مــــا یمكــــن أن یعتمــــد علیــ ــوي هــــو أقــ ِّإن التــــرجیح بالحــــدیث النبــ
َّ بكــلام االله تعــالى المنــزل علیــه، -صــلى االله علیــه وســلم-فــلا أدرى مــن النبــي الحــدیث، 

صــلى االله - لا ینطــق عــن الهــوى، فحدیثــه -صــلى االله علیــه وســلم-ًوخاصــة أن النبــي 
َ﴿وما ینطــق عن الهوى : ً وحــي أیــضا مـن االله تعــالى، قــال تعــالى-علیـه وســلم َــَ ْ ِ ــ َ َُ ِْ ْإن ) ٣(َـ ِ

َهو إلا وحي یوحى﴾  ُ ٌُ ْ َ ََّ   ].٤-٣: النجم[ِ
ــي ــك عنــــد الإیجــ ــول االله تعــــالى :ومــــن أمثلــــة ذلــ َ﴿لا یــــستوي القاعــــدون مــــن : قــ َِ ُِ َ ْ َِ ْ َ َ

أَموالهم وأَنفــسهم﴾  ْالمــؤمنین غیــر أُولــي الــضرر والمجاهــدون فــي ســبیل اللــه ب ْ ْ َ ُِ ِ ِــ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ ِ ِ ُِ ْ ُ ََ َ َِ َ َ ََ ُ ُْ ِْ َّ ْ : النــساء[ْ
٩٥.[  

َلا یستوي القاعدون{: "قــال رحمــه االله ُ ــ ِ َ ِ َ ْ َــ ي {عــن الحــرب } َ ِــمــن المؤمنین غیــر أُول ِْ ُُــ ْ َ َ َِ ِْ
ِالــضرر َ ًن، فإنــه مــا أراد بــه قومــا معینــا فهــو كــالنكرة أو بــدل، ومــن قــرأ یصــفة القاعــد} َّ ً

ـــت أولا  ـــتثناء، نزلـــ ـــال أو اســـ ـــو حـــ ــــصوبا فهـــ ًمنــ ـــــن المــــــؤمنین " ً ـــــدون مـ ـــستوى القاعـ ـــ لا ی
یــا رســول االله : فقــالإلــخ فجــاء ابــن أم مكتــوم وهــو أعمــى " والمجاهــدون فــي ســبیل االله 

وكیف بمن لا یستطیع الجهاد؟ فغشي على رسول االله صلى االله علیه وسلم في مجلسه 
ــرأ ــــه فقــــ ــــرى عنـ ــم ســ ر أُولــــــي الــــــضرر{: ثـــ ن المــــــؤمنین غی ــــدون م ستوي القاعــ ِلا ی َ َُّ ِ ـــــِ ْ َ َُ َ َِ ـــ ــ ِ ِْ ُْ ْ َْ ِ َ ــ ـــ َ َ{ ،

ْوالمجاهدون في سبیل االله بأَموالهم وأَنفسهم{ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ْ َُ َ َِ ِ َ َ َ ُ ني لا مساواة بینهم وبـین مـن قعـد عـن یع} ْ

                                                
  .)٨٦/ ٤(تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن  ١



 

 

١٤٦

 حمد بن عوض االله بن زبن السلمي .أ, ً جمعا ودراسة- منهج الإمام الإیجي في الترجیح في التفسیر

دین{الحــرب مــن غیــر عــذر  َفــضل االله المجاهــدین بــأَموالهم وأَنفــسهم علــى القاع َِ ــ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َْ َ َْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ ُغیــر } ََّ ْ َ
ِأُولي الضرر صرح به ابن عباس والحدیث  َ َّ   .١ "الصحیح یدل علیه ِ

بــأنهم غیــر أولــي } القاعــدین{اسـتدل الإیجــي رحمــه االله علــى تأویــل قولـه تعــالى 
، هــو الــراجح فــي -رضــي االله عنــه-الــضرر، بمــا جــاء فــي الحــدیث عــن ابــن أم مكتــوم 

  .-صلى االله علیه وسلم-المعنى بما جاء في الحدیث الشریف الصحیح عن النبي 
 

نـــه مــن طـــرق التـــرجیح فـــي تفــسیر القـــرآن الكـــریم هـــو معرفــة ســـبب النـــزول، وم
َّیكــون التــرجیح بــین الأقــوال إن صــح، وقــد اســتدل الإیجــي رحمــه االله فــي مواضــع كثیــرة 

  .من تفسیره بأسباب النزول لترجیح قول، أو الاستدلال على مقصود الآیات
م یثنــون صــدورهم لیــستخفوا : تأویــل قــول االله تعــالى :ومــن أمثلــة ذلــك ُ﴿أَلا إنه ْ َ ْ َ ُ َِ ْ َ ْ ــ ُُ ُ َ ُْ َِّ َ

ُمنه﴾  ْ   ].٥: هود[ِ
ـــ ــةق ــل الآیـ م یثنـــون صـــدورهم{: "ال الإیجـــي فـــي تأویـ ْأَلا إنه َ ْ ُُـــ ُ َ ُْ َ َِّ ــت الـــشيء إذ } َ ثنیـ

ــتقبال الــــسماء  ــا كــــانوا یكرهــــون اســ ــاس رضــــي االله عنهمــ ــن ابــــن عبــ ــه عــ عطفتــــه وطویتــ
ــدره  ـــه صـ ــال وقـــاعهم فنزلـــت، أو كـــان إذا مـــر أحـــدهم برســـول االله ثنـــى عن بفـــروجهم حـ

 یقولــون إذا رخینــا ســتورنا واستغــشینا وأعــرض عنــه وغطــى رأســه فنزلــت، أو نزلــت حــین
ثیابنـا وطوینــا صــدورنا علــى عـداوة محمــد كیــف یعلــم، أو نزلـت فــي الأخــنس بــن شــریق 
كان یظهر المحبة لرسول االله صلى االله علیه وسلم وله منطق حلو وكان یعجب رسول 
االله صــلى االله علیــه وســلم مجالــسته ومحادثتــه وهــو یــضمر عــداوة رســول االله صــلى االله 
علیـــه وســـلم فهـــو إمـــا بمعنـــى الـــصرف مـــن ثنیـــت عنـــاني أو بمعنـــى الإخفـــاء أو بمعنـــى 

ُلیــستخفوا منــه{الانحنــاء،  َْ ِ ُِ ْ َ مــن االله وعلــى مــا نقلنــا فــي الوجــه الثــاني مــن ســبب النــزول } ْ
  .٢"الضمیر لرسول االله 

: اســتدل رحمــه االله بــسبب نــزول الآیــة، لیــرجح أن الــضمیر فــي قــول االله تعــالى
َلیست{ ْ ُخفوا منهَِ ْ ِ ُ   .-صلى االله علیه وسلم-ٌعائد لرسول االله } ْ

 
من طرق الترجیح في تأویل الآیات، واختیار الأقوال التـرجیح مـن خـلال أقـوال 
السلف، ورأیهم وتأویلهم للآیات، لكن لیس كل أقوال السلف تـم التـرجیح بهـا، كمـا سـبق 

  .یر الإیجي رحمه االله، وغیرهالكلام عنه في تفس
                                                

  .)٣٩٣/ ١(تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن  ١
  .)١٦٣، ١٦٢/ ٢(تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن  ٢



  

 

١٤٧

 
ً﴿فنظـر نظـرة : قـول االله تعـالى :ومن أمثلة الترجیح بـأقوال الـسلف عنـد الإیجـي   َ َْ َ ََ َ

ِفي النجوم  ُ ُّ ٌفقال إني سقیم﴾ ) ٨٨(ِ ِ َ ِِّ َ   ].٨٩-٨٨: الصافات[ََ
ال إنـــي {: "قــال الإیجــي رحمــه االله فــي تأویــل الآیــة ِّفنظــر نظــرة فــي النجــوم فق ُِّ َِ َ ــَ َ ُ ِ ً َ َْ َ ََ

ٌقیمسَ لا أخـرج لأنـي سـقیم، أراد : خرج قومـه إلـى عیـدهم، وأرادوا خروجـه معهـم، فقـال: }ِ
التوریة أي سأسقم أو سقیم النفس من كفرهم، ولما كان غالب أسـقامهم الطـاعون خـافوا 
ــم النجـــوم، أو  الــسرایة، وخلــوه، وكــان قومـــه نجــامین أوهمهــم اســتدلاله علـــى مرضــه بعل

ســقیم، والعــرب تقــول لمــن تفكــر نظــره إلــى النجــوم كــذا قــال إنــي : المــراد أنــه تفكــر فقــال
  .١"كثیر من السلف

رجـح الإیجـي رحمـه االله تأویـل سـقیم فــي الآیـة بـالنظر فـي النجـوم، لا بمرضــه، 
  .ًوذلك بناء على قول كثیر من السلف

 
رآن الكــریم التــرجیح بدلالــة تــصریف الكلمــة أو مـن طــرق التــرجیح فــي تأویــل القـ

ــا إلـــى أصـــلها یعـــین فـــي بیـــان "اشـــتقاقاتها، حیـــث إن  ـــة تـــصریف اللفظـــة وارجاعهـ ٕمعرف
  .الراجح من الأقوال، ورد ما كان غیر صواب

ٕولا شـــك أن الألفـــاظ تختلـــف معانیهـــا بـــاختلاف تـــصریفها وان كانـــت مـــن مـــادة 
  ).قسط وأقسط(واحدة مثل 

َوأَما القاسطون فكانوا لجهـنم {:  ولم یعدل، ومنه قوله تعالىفقسط بمعنى جار، َّ َ َ ِ ُِ َ َ َ ُ َْ َّ َ
ًحطبا   ].١٥: الجن[} ََ

سطین{: وأقــسط بمعنــى عــدل، ومنــه قولــه تعــالى َإن اللــه یحب المق ِ ِ ــ ِ ْــَّ ُ ْ ُّ ُ َ َّ : المائــدة[} ِ
٢ ]"٤٢.  

ْ﴿فـأَولى لهم : قول االله تعـالى :ومن أمثلة ذلك عند الإیجي ُـ َ َ ْ َطاعـ) ٢٠(َ ٌة وقول َ ْ ـَ َ ٌ
ٌمعروف﴾  ُ ْ   ].٢١-٢٠: محمد[َ

ٌفـأَولى لهــم طاعــة وقــول معــروف{: "قـال رحمــه االله فــي تأویــل الآیــة ُ ْ ُْ َ ْ ٌْ َ ََ ٌ ََ َ كــان : أي} َ
الأولى بهم طاعة االله، وقول معروف بالإجابة، أو معناه فالویل لهم من الولي، وأصـله 

  .٣"هذا الویل لهم: أولاه االله ما یكرهه، واللام مزیدة أي
ــــَّرج ــــ بأنها من الوعید، واس,)أولى(ح الإیجي في تأویل ــ ــــتدل بأصــ ــل الكلمــ ــــ   ةـ

                                                
  .)٤٥٠/ ٣(تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن  ١
  .)١٤١ص(فصول في أصول التفسیر  ٢
  .)١٤٥/ ٤(تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن  ٣



 

 

١٤٨

 حمد بن عوض االله بن زبن السلمي .أ, ً جمعا ودراسة- منهج الإمام الإیجي في الترجیح في التفسیر

واشـــتقاقها، بأنهـــا أصـــلها أن االله یولیـــه مـــا یكرهـــه، فكانـــت الآیـــة بمعنـــى الوعیـــد مـــن االله 
  .تعالى لهم

 
هم أحـــد نــزل القـــرآن الكـــریم بلــسان العـــرب، فكـــان التـــرجیح بلغــة العـــرب وأشـــعار

إنمــا یحمــل كــلام االله علــى الأغلــب "أنــواع التــرجیح المتفــق علیهــا بــین أهــل التفــسیر، و
  .المعروف من لغة العرب، دون الأنكر المجهول أو الشاذ

ـــار المفــــسر  ــن معنــــى، فیختـ ــر مــ ــ ـــة العــــرب أكث ــة فــــي لغـ ــون للكلمــ ــك أن یكــ وذلــ
  .١"المعروف الأغلب إلا أن یقع دلیل على غیر ذلك

أَس الـذین آمنــوا : تأویـل قـول االله تعــالى :عنـد الإیجــيومـن أمثلـة ذلــك  م یی ُ﴿أَفل َْــ َ ِ َّ ِ َ ْ ـَ َ
ًأَن لو یشاء الله لهدى الناس جمیعا﴾  َ ُِ ََّ ُ َ َّْ َ َ َ ََ   ].٣١: الرعد[ْ

أَس الــذین آمنــوا{: "قــال رحمــه االله فــي تأویــل الآیــة ُأَفلــم یی ــ َْ َ ِ َّ ِ َ ْ عــن إیمــانهم ولـــم : }ََ
متعلــق بمحــذوف، } أن لــو یــشاء االله{جــاجهم، ینقطــع رجــاؤهم عنــه مــع مــا عــاینوا مــن ل

ًلهدى الناس جمیعا{ تعالى، -ًعلما منهم أن لو یشاء االله : أي َِ َ َّ َ َ متعلـق بــ آمنـوا، : وقیـل} َ
هــو بمعنـى العلـم فــي لغـة النخــع، أو : وفـسر أكثـر الــسلف أفلـم ییــأس بــ أفلـم یعلــم، فقیـل

نــه لا یكـون وقــرأ جماعــة مــن هـوازن، وقیــل فــسروه بـه؛ لأن الیــائس عــن الـشيء عــالم بأ
نزلــت حــین أراد المــسلمون أن تظهــر : الــصحابة والتــابعین أفلــم یتبــین الــذین آمنــوا، قیــل

  .٢"آیة مما اقترحوا، لیجتمعوا على الإیمان
فاختـــار رحمـــه االله معنـــى یـــائس أنـــه العلـــم، كمـــا فـــي لغـــة العـــرب، فكـــان معنـــى 

ً تعـــالى لـــو یـــشاء لهـــدى النـــاس جمیعـــا أفلـــم یعلـــم الـــذین آمنـــوا ویتبـــین لهــم أن االله: الآیــة
  .وجعلهم مؤمنین

ً﴿لیجعل اللـه ذلـك حـسرة : ومن ترجیحاته بـشعر العـرب، تأویـل قـول االله تعـالى َ ْ َ ُ ََ َِ َّ َِ َـ ْ
ْفي قلوبهم﴾  ِ ِ ُُ   ].١٥٦: آل عمران[ِ

ك حــسرة فــي قلــوبهم{: "قــال الإیجــي رحمــه االله فــي تأویــل الآیــة ْلیجعــل االله ذل َِ ِ ُ َُ َ َِ ِــ ًِ ْ َ َُ َ ْ {
لا تكونــوا مــثلهم فــى ذلــك الاعتقــاد لیجعــل ذلــك الاعتقــاد حــسرة فــي قلــوبهم خاصــة : يأ

لـدوا : دون قلوبكم أو معناه قالوا ذلـك واعتقـدوا لیجعـل، وحینئـذ الـلام لام العاقبـة كقـولهم
  .٣"للموت وابنوا للخراب

                                                
  .)١٣٨ص(فصول في أصول التفسیر  ١
  .)٢٧٥/ ٢(تفسیر الإیجي جامع البیان في تفسیر القرآن  ٢
  .)٣٠٧/ ١( في تفسیر القرآن تفسیر الإیجي جامع البیان ٣



  

 

١٤٩

 
ل فــي هــذه الآیــة اختــار الإیجــي رحمــه االله معنــى لیجعــل بــأن الــلام لام العاقبــة، واســتد  

ِلدوا للموت، وابنوا للخراب :بقول الشاعر َ ُُ ِ َِ.  
  : الخاتمة

ــة لمــــنهج الإیجــــي  ــوء الدراســــة الاســــتقرائیة التحلیلیــ ــي ضــ ــه االله-وفــ ــي -رحمــ  فــ
  :، خلص البحث إلى النتائج الآتیة"جامع البیان في تفسیر القرآن"الترجیح في تفسیره 

ــي تفـــسیره، ومنهـــا) ١ ــات الإمـــام الإیجـــي فـ ـــ: تنوعـــت ترجیحـ رجیح بأســـباب النـــزول، الت
ــدیث والأثــــر، وكــــذا أقــــوال الــــسلف،  ــرب، والحــ ــة العــ ــرجیح بــــالقراءات، والتــــرجیح بلغــ والتــ

  .وظاهر القرآن، والرأي
َّ، ممــا مكنــه مــن التــرجیح -رحمــه االله-كــشف البحــث عــن ســعة علــم الإمــام الإیجــي ) ٢

  .بین الأقوال ورد بعضها بعنایة شدیدة ودقة بالغة
ــام الإ) ٣ ــي الإمــ ــسیر وأدلتهــــا -رحمـــه االله-یجــــي یراعـ ــي التفــ ــوال المتنوعـــة فــ  ذكــــر الأقــ

  .بإیجاز، ثم یرجح بینها ویذكر سبب الترجیح بإیجاز
ا -رحمــه االله-لــم یكــن الإیجــي ) ٤ ًــ یقلــد أحــدا فــي الترجیحــات، ولــو كــان التــرجیح مخالف ً

 ًلقــول جمهــور المفــسرین أو أقــوال الــسلف، بــل كــان مجتهــدا یعتمــد علــى الــدلیل والنظــر
  .والرأي

 إضــافة علمیــة كبیــرة فــي قواعــد التــرجیح فــي -رحمــه االله-تمثــل ترجیحــات الإیجــي ) ٥
  .التفسیر، وتكشف عن قدرة كبیرة في استخدام وجوه الترجیح بین الأقوال

  :ًوبناء علیه توصل البحث إلى عدد من التوصیات هي
 عنــد أئمــة التفــسیر الإكثـار مــن الأبحــاث والدراسـات المتعلقــة بدراســة قواعــد التـرجیح) ١

  .من السلف والخلف للاستفادة منها
ٍأن یتم تجمیع القواعد الترجیحیة وأوجه الترجیح من كتب السلف والخلـف فـي كتـاب ) ٢

  .واحد؛ لتدریسه في الدراسات العلیا
ًمحاولة الجمع بین أصول الفقه وأصول التفسیر في كتاب واحد نظرا لارتبـاط كثیـر ) ٣ ٍ

  .لترجیح في التفسیرمن مسائل الفقه با
  

  :المصادر والمراجع
 ت (خیــر الــدین بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي الدمــشقي : الأعــلام المؤلــف

  . م٢٠٠٢مایو /  أیار -الخامسة عشر : دار العلم للملایین الطبعة: الناشر)  هـ١٣٩٦
 محمـــد بـــن عبـــد االله محمـــد بـــن علـــي بـــن : البـــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن الـــسابع المؤلـــف

  . بیروت–دار المعرفة : الناشر) هـ١٢٥٠ت (الشوكاني الیمني 
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 حمد بن عوض االله بن زبن السلمي .أ, ً جمعا ودراسة- منهج الإمام الإیجي في الترجیح في التفسیر

 عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي : بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة المؤلف
 -المكتبــة العـــصریة : الناشــر]  هـــ١٤٠١ت [محمــد أبــو الفـــضل إبــراهیم : المحقــق)  هـــ٩١١ت (

  .صیدا/ لبنان 
 لــوغ القــرى فــي ذیــل إتحــاف الــورى بأخبــار أم القــرى، العــز عبــد العزیــز بــن الــنجم بــن فهــد المكــي ب

صلاح الدین بن خلیل إبراهیم، عبد الرحمن بن حسین أبو الخیور، علیان بن عبد : تحقیق ودراسة
  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥الأولى، :  مصر، الطبعة–العالى المحلبدى، دار القاهرة 

 الناشــر)  هــ٩٠٢ت (شـمس الـدین الـسخاوي : ي تـاریخ المدینـة الـشریفة المؤلـفالتحفـة اللطیفـة فـ :
  . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الأولى، :  لبنان الطبعة-دار الكتب العلمیة، بیروت 

 التفاســـیر المختـــصرة، محمـــد راشـــد البركـــة، كرســـي القـــرآن وعلومـــه جامعـــة الملـــك ســـعود، الطبعـــة :
  .هـ١٤٣٦الأولى، 

 محمــد بـــن عبـــد الـــرحمن بــن محمـــد بـــن عبـــد االله  ان فـــي تفـــسیر القـــرآن،تفــسیر الإیجـــي جـــامع البیــ
ّالحسني الحسیني الإیجي الشافعي  الأولـى، :  الطبعة، بیروت–، دار الكتب العلمیة )هـ٩٠٥ت (ِ

  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤
  ٢٢٤(تفـسیر الطبـري جــامع البیـان عــن تأویـل آي القــرآن، أبـو جعفــر محمـد بــن جریـر الطبــري - 

مركــز البحــوث والدراســات : د عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي بالتعــاون مــع: یــق، تحق) هـــ٣١٠
 - د عبد السند حسن یمامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان-الإسلامیة بدار هجر 
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأولى، : القاهرة، مصر، الطبعة

 دین، أبــو الفــضل، أحمــد بــن علــي بــن شــهاب الــ: الــدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــة الثامنــة المؤلــف
دائــرة : الناشــر)  هـــ٨٥٢ت (محمـد بــن محمــد بـن علــي بــن أحمــد، الـشهیر بــابن حجــر العـسقلاني 

 ١٣٩٦ - ١٣٩٢(الثانیة :  الطبعة٦:  الهند عدد الأجزاء-المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن 
  ). م١٩٧٦ - ١٩٧٢) = (هـ
 أحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد ابــن إبــراهیم : لــفذیــل لــب اللبــاب فــي تحریــر الأنــساب المؤ

. د: دراســة وتحقیـــق)  هـــ١٠٨٦ت (ّالعجمــي الــشافعي الوفــائي المــصري الأزهــري، شــهاب الــدین 
مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامیة وتحقیـق : شادي بن محمد بن سالم آل نعمان الناشر

  . م٢٠١١ -  هـ١٤٣٢الأولى، : التراث والترجمة، الیمن الطبعة
 مصطفى بن عبد االله القسطنطیني العثماني المعـروف : سلم الوصول إلى طبقات الفحول المؤلف

محمود عبد القادر الأرنـاؤوط : المحقق)  هـ١٠٦٧المتوفى (» حاجي خلیفة«وبـ » كاتب جلبي«بـ 
 صــالح سـعداوي صـالح إعــداد: أكمـل الـدین إحــسان أوغلـي تـدقیق: إشـراف وتقــدیم]  هــ١٤٣٨ت [

  . م٢٠١٠:  تركیا عام النشر-مكتبة إرسیكا، إستانبول : صلاح الدین أویغور الناشر: الفهارس
  الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع، شـمس الـدین أبـو الخیـر محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن

  . بیروت–، منشورات دار مكتبة الحیاة )هـ٩٠٢ت (أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
 أبـو بكـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن عمـر الأسـدي الـشهبي الدمـشقي، تقـي : فعیة المؤلفطبقات الشا

عالم الكتب : الحافظ عبد العلیم خان دار النشر. د: المحقق) هـ٨٥١ت (الدین ابن قاضي شهبة 
  . هـ١٤٠٧الأولى، :  بیروت الطبعة-
 ت ق ( عـــشر أحمـــد بـــن محمـــد الأدنـــه وي مـــن علمـــاء القـــرن الحـــادي: طبقـــات المفـــسرین المؤلـــف

:  الــسعودیة الطبعـــة-مكتبــة العلـــوم والحكــم : ســـلیمان بــن صــالح الخـــزي الناشــر: المحقــق) هـــ١١
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الأولى، 

 ْمفتــي الجمهوریـــة اللبنانیـــة الـــشیخ حــسن خالـــد الناشـــر: عــادل نـــویهض قـــدم لـــه َّ مؤســـسة نـــویهض : ُ
  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩ثالثة، ال:  لبنان الطبعة-الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت 
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 
   هـ١٤١٩، ٢علماء نجد خلال ثمانیة قرون، دار العاصمة للنشر، الریاض، ط.  

 محمـد بـن . د: د مـساعد بـن سـلیمان بـن ناصـر الطیـار تقـدیم: فصول في أصول التفسیر المؤلف
 .هـ١٤٢٣الثانیة، : دار ابن الجوزي الطبعة: صالح الفوزان الناشر

 حـسین بــن علـي بـن حـسین الحربــي : رین دراســة نظریـة تطبیقیـة المؤلـفقواعـد التـرجیح عنـد المفـس
 هـ بإشرف الشیخ مناع ١٤١٥ كلیة أصول الدین، جامعة الإمام -رسالة ماجستیر: أصل الكتاب

  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الثانیة، :  السعودیة الطبعة-دار القاسم : القطان الناشر
 صطفى عبـــد االله القـــسطنطیني المعـــروف مـــ: كـــشف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون المؤلـــف

: حققــه وعلــق علیــه)  م١٥٦٧ - ١٦٠٩=  هـــ ١٠٦٧ - ١٠١٧(بكاتــب جلبــي وبحــاجي خلیفــة 
 -مهــران محمــود الزعبــي :  بــشار عــواد معـروف شــارك فــي تحقیقــه-إحــسان أوغلــي إكمـال الــدین 

المخطوطــات  مركـز دراســات -مؤســسة الفرقـان للتــراث الإســلامي : محمـود بــشار العبیـدي الناشــر
  . م٢٠٢١ - هـ ١٤٤٣الأولى، :  إنجلترا الطبعة-الإسلامیة، لندن 

 هــ١٠٦١ت (نجم الـدین محمـد بـن محمـد الغـزي : الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة المؤلف (
 هـ ١٤١٨الأولى، :  لبنان الطبعة-دار الكتب العلمیة، بیروت : خلیل المنصور الناشر: المحقق

  .م١٩٩٧ -
 هـ٦٢٦ت (شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي : لبلدان المؤلفمعجم ا (

  . م١٩٩٥الثانیة، : دار صادر، بیروت الطبعة: الناشر
  دار العقبـــة )المخطوطـــات والمطبوعـــات(التـــراث الإســـلامي فـــي مكتبـــات العـــالم «معجـــم التـــاریخ ،

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ،١ تركیا، ط–للنشر، قیصري 
 محمد الزاهي، دار الیمامة للبحث والترجمة : معجم الشیوخ، عمر بن فهد الهاشمي المكي، تحقیق

  .هـ١٤٠٢والنشر، الریاض، 
 إسـماعیل باشـا بـن محمـد أمـین بـن میـر : هدیة العـارفین أسـماء المـؤلفین وآثـار المـصنفین المؤلـف

ــلیم البابــــاني أصــــلا، البغــــدادي مولــــدا ومــــسكنا  َســ ـــ١٣٣٩ت [َ ـــع ب]  هــ ـــةطبـ وكالــــة المعــــارف : عنایـ
  . م١٩٥٥ - ١٩٥١بإسطنبول، 


